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ـــص 
َّ
  الملخ

ــةُ تت ــذه الدراسـ ــاول هـ ــنهجٍ  - نـ ــاريخيٍ بمـ ــيٍّ   تـ ــبِ  - تحليلـ ــن جوانـ ــا مـ ـ ــا مهم� جانبًـ

، مـــن حيـــث ماهيتـــه و مـــا يتعلـــق بعِلـــم مقارنـــة الأديـــانالتـــراث الفكـــريّ الإســـلاميّ، وهـــ 

 . لعقبات التي تعترض تجديدهأهم او، وتأصيله

ــين: و ــى مبحثـ ــةُ علـ ــتمل الدراسـ ــاول تشـ ــثُ تنـ ــاريخَ  المبحـ لُ تـ ــم (مقار الأوَّ ــة عِلـ نـ

ــان) ــلامي الأدي ــر الإس ــلمين في الفك ــام المس ــع اهتم ــأة، ودواف ــوم، والنش ــث: المفه ــن حي ، م

 به، وأهميته بين العلوم الإسلامية.

ــاتِ  ق ــضَ المعوِّ ــاول بع ــد تن ــاني فق ــث الث ــا المبح ــودَ  أمَّ ــدَ المنش ــرض التجدي ــي تعت  الت

ــوعية في  ــاب الموض ــي: غي ــات ه ق ــذه المُعَوِّ ــان)، وه ــة الأدي ــم (مقارن ــان، في عِل ــة الأدي دراس

والأصـــلية ، العالميــة اللغــاتفي العــالم الإســـلامي ب ســائد في أوســـاط البــاحثينوالجهــل ال

 للأديان.

ــمُّ ال ــت أه ــث كان ــة البح ــائج وفي خاتم ــم نت ــذا العِل ــاءِ ه ــة لإحي ــيات المقترَح والتوص

 والنهوض به.

ــــانِ الكلمات المفتاحية:  ــارَنةِ الأدْيَ ــ   -التجديدمعوقات   –يد تجدال –والتجديد التأصيل  –  مُقَ

 دراسة الأديان.
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Abstract 
This study deals with an essential aspect of the Islamic intellectual heritage 

using a historical and analytical approach; it takes into consideration the 

science of comparative religions, regarding its nature, definition, and the 

most significant obstacles to its renewal and development. The study 

includes two topics. The first topic deals with the history of science 

(comparative religions) in Islamic ideology, concerning the concept, 

emergence, the motives of Muslims interest in it, and its importance 

among Islamic sciences. As for the second topic, it investigates some of 

the obstacles to the desired renewal in the science of comparative religions 

including the absence of objectivity in the study of religions, ignorance 

among scholars,  in the Islamic world.  

At the end of the research, the research recommendations are to revive and 

advance in this science. 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 المقدمة 

ةَ  ذِلَّـ ا الأهواءَ المـُ ده، فجنَّبنـ ا بتوحيـ ذي مَنَّ علينـ ةَ  ،الحمـد اللهِ الـ ا ان ـَرَ أَ ، وَ والآراءَ المُضــــلَّـ

لَ علينا بالعُدولِ عن ســــبيله. نحمدُه  الحقَّ إذْ  هدانا لبُرهانه ودليله، وأظهر لنا الباطلَ، وتفضــــَّ

لامُ على سـيدّنا   لاةُ والسـَّ ى، ونشـكره على آلائِه التي لم تَزَلْ تَتْرَى. والصـَّ بمحامده التي لا تُحْصـَ

دٍ، المبعوثِ رحمـةً للعـا اتِ محمـَّ الآيـ دِ بـ ه والبراهين. صــــلَّى االلهُ  لمين، المؤيَّـ ه، وعلى آلِـ  عليـ

ين.    الأطهار، وصَحْبهِ الأخيار، ومَن تَبعِهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّ

  نفوسفي   ةِ النقيَّ  الإســلامِ  صــورةِ لبيانِ   العصــرِ هذا في  وٌّ عُ دْ مَ  الفكر الإســلاميَّ  إنَّ وبعدُ، ف

، ةِ المسـتمرَّ  ةِ العدائيّ  الحملاتِ  أعدائِه؛ بسـبب عند هُ فُ الذي يكتنِ  موضِ والغُ  سِ اللبْ  عِ فْ رَ وأتباعه،  

  تها.أصالالعلوم الإسلامية و حول وشبهاتٍ  كوك�ثير شُ التي تُ 

ــكَّ أنَّ  ــتوى يتطلَّ غايةٍ  ل عَ التطلُّ  ولا ش ــتراا بعلى هذا المس العلوم   إبراز وامهاقُ ، يةجيتس

 .هاجديدتو، الإسلامية

ــبحت مُ وتلك مهمةٌ   ــلاحب ةً منوطو، العلماء على عاتق  ةً اقلأصـ ــداقا رجال الإصـ ؛ مصـ

ةِ  -عَزَّ وَجَلَّ  -« إنَّ االلهَ :    لقول النبيّ  نَةٍ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَ  يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّ دُ لَهَا  ةِ ســــَ مَنْ يُجَدِّ

 . دِينَهَا »

 

ل كتـــاب الملاحـــم، ســـننأخرجـــه أبـــو داود في ) ١( ، ١٠٩/ص٤ج، ذكر في قـــرن المائـــةمـــا يـُــ : بـــابه: أوَّ

ــم  ــق: ، ٤٢٩١رقـ ــدتحقيـ ــد الحميـ ــدين عبـ ــي الـ ــد محيـ ــيدا، محمـ ــرية، صـ ــة العصـ ــروت، المكتبـ ، بيـ

طــــارق عــــوض ، تحقيــــق: ٦٥٢٧، رقــــم ٣٢٣/ص٦ج، المعجــــم الأوســــطوأخرجــــه الطبــــراني في 

المســــتدرك علــــى وأخرجــــه الحــــاكم في . القــــاهرة، الحــــرمين دار، عبــــد المحســــن إبــــراهيم و، االله

ــحيحين ــديث أبــــي عَ الصــ ــم، حــ ــتن والملاحــ ــاب: الفــ ــة، ، كتــ ــم ٥٦٧/ص٤جوانــ ، ٨٥٩٢، رقــ

ــادر عطـــا ـــ ١٤١١الطبعـــة الأولـــى، ، بيـــروت، دار الكتـــب العلميـــة، تحقيـــق: مصـــطفى عبـــد القـ  -هـ
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ام أيَّـ  الإســــلاميـةُ  لعقولُ أنتجتهـا امن أخصــــب العلوم التي (مقـارنـة الأديـان)  لمعِ  يعـدُّ و

 ، وأحد عناصر التراث الفكري للمسلمين التي ينبغي دراستها والعناية بها.هامجدِ 

قات هذومِن ثَمَّ كان  ــ (عِلم مقارنة الأديان: بين التَّأصـيل ومعوِّ ومة بـــ ه الدراسـة الموسـُ

 التجديد).

  أهمية الدراسة: 

ــلمين  ــاب المسـ ــور الجمود الفكريّ الذي أصـ ــ وفي عصـ ور الوظيفي لعِلم ف الدعُ ضـ

ان ة الأديـ ارنـ ه، بـل إنَّ دوره  ولادوره،  ولا يعني انتهـاء، كغيره من العلوم مقـ انعـدام الحـاجـة إليـ

ة، وإنَّ  ان ومـذاهـب مختلفـ اس أديـ ا دام في النـ ائمٌ مـ   هـذا في إلى هـذا العلم حـاجـة المســــلمينقـ

 للأسباب الآتية: ؛ وذلك مضى عصرٍ  أيِّ  من أشدّ  العصر

 :ــلوكية، والاتجاهات الفكريةأو ــتأهمية العقائد والأديان في توجيه الأنماط السـ لال غ، واسـ

 في فهم العالم وتسييره.  اوالاعتماد عليهها، مختلف الطوائف ل

 :م ــرما يتميَّزُ به هذا ــال والعلاقات ةٍ ثورمِن  العص بين  الاحتكاكِ  إلى زيادةِ  تأدَّ ، في الاتص

ي بو ،أتباع الأديان المختلفة ــمِّ ــاراتتولُّد ما يس ــراع بين الثقافات والحض ــيَّما بعدالص  ، لا س

وأهله، كلُّ هذا   من الإسلام لِ يْ لنَّ  لوما استتبع ذلك من محاولاتٍ  ] م٢٠٠١سبتمبر [ أحداث 

 قومَ لي ؛لم مقـارنـة الأديـانمن الاهتمـام بعِ  إلى مزيـدٍ  -  عـاةكبـاحثين ومثقفين ودُ  -جـه جعلنـا نتَّ ي

 - سـتخبو لمُ ينشـط هذا العِ  ويومَ . الحملات المشـبوهة عنه وردِّ ، معريف بالإسـلادوره في التب

  .الحقّ  الباطل، وتتضح معالمُ  هاتُ رَّ تُ  -بإذن االله تعالى 

 

ــندُ "م. وقــــال الســــخاوي: ١٩٩٠ ــه كلُّ وســ ــاتهــــم ثِ ه صــــحيح، ورجالــ المقاصــــد . (راجــــع: "قــ

ــنة ــى الألس ــتهرة عل ــث المش ــن الأحادي ــر م ــان كثي ــرح، الحســنة في بي ــد ال ــن عب ــد ب ــر محم ــو الخي من أب

ــخاوي ــق: ٢٠٣ص، السـ ــت، تحقيـ ــان الخشـ ــد عثمـ ــي، محمـ ــاب العربـ ــروت، دار الكتـ ــة، بيـ  الطبعـ

 )م١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥الأولى، 
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 : ُة د والمواكبة  التجدُّ  حركةَ ت لعطَّ الإسـلاميةُ، والتي التحديات التي تواجهها الأمَّ

، والاسـتفادة  العلوم جديد هذهجهود لتالدعي بذل لذي يسـتالأمر االإسـلامية،  اتية في العلومالذَّ 

 منها.

ـ را :ان الإســــلامي ة الأديـ ارنـ دَ  ،موقف الغرب من عِلم مقـ ــارة جْ نَ  ولفأُ فبعْـ م الحضــ

من تجارب   ويســـتفيدُ ينهَلُ من مَعِينهِ،   الغربُ   يهعل انكبَّ  تراث�أضـــحى هذا العِلمُ  الإســـلامية

إبراز   العمل على  االذي يسـتوجب منَّ  الأمرُ  الإسـلامية!سـبته نِ عن   يه، متغافلاً الإسـلام ف علماءِ 

 	والوقوف على إشكالاته. من جديد، تهصياغئه، وإعادة إحياهذا العِلم، و

  الدراسة : أهداف 

 تَصْبوُ هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف، هي:

 :مسـلمينلماء الر عودوبين العلوم الإسـلامية،  "مقارنة الأديان"إبراز أصـالة عِلم أو 

في الدراســات الدينية   في مجال الإبداع المعرفي ةِ النوعيَّ  النقلةِ  حداثِ ه، وتطويره، وإتأســيســ :  في

 .المقارنة

 :ـمـ ّا يُ  تلخيص أهم  مِنـامعطيـات عـالَ  في إطـارِ ، ومهـام لم من أدوارٍ من هـذا العِ  عُ قَّ وَ تَ مـ

 . المعاصر

 : ّقات ال التعرف على أهم  .وتجديده إحياء هذا العِلم رضتعت التيمعوِّ

 الدراسات السابقة :  

الـدراســــةُ الوحيـدةُ التي وقفـتُ عليهـا حول هـذا الموضــــوع كـانـت بعنوان (التجـديـد في 

ــة)،  ــة تحليلي ــة الأديــان في العصــــر الحــديــث: دراســـ م بهــا عِلم مقــارن وهي أُطروحــةٌ تقــدَّ

لعقيدة والفلســفة الإســلامية،  ا، فيمحمد الرجوب؛ لنيل درجة الدكتوراةعامر علي الباحث/

 م.٢٠١٧العالمية، بالأردن، سنة جامعة العلوم الإسلامية 

 وتشتمل الدراسةُ على: تمهيدٍ، وخمسةِ فصول:
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 التمهيد، وفيه التعريف بالمصطلحات.

ة الأ ارنـ ــأة عِلم مقـ ــل الأول: نشــ ان، ويتضــــمن: اســــتمـداده، وجهود الفصــ علمـاء ديـ

 المسلمين فيه.

موافقة  في عِلم مقارنة الأديان ودوافعه، ويتحدث عن ضـــوابط التجديد الفصـــل الثاني: 

نة النبوية، وا  لطبيعة البشرية.التجديد للقرآن الكريم، والسُّ

ــمن: مفهوم التجديد   ــبط في عِلم مقارنة الأديان، ويتض ــل الثالث: التجديد المنض الفص

 المنضبط، ومظاهره، وأبرز دُعاته.

ــل الرابع ــمن: مفهوم التجديد  حرف في عِلم مق: التجديد المنالفصـ ارنة الأديان، ويتضـ

 المنحرف، ومظاهره، وأبرز دُعاته، وأثر التجديد المنحرف في هذا العِلم.

الفصـــل الخامس: أثر التجديد في عِلم مقارنة الأديان في العصـــر الحديث، ويتضـــمن: 

 .ئل المستخدَمةالمؤلَّفات، والوسا

ــابه  ــةهذه الدراوتتش ــل الأول، والذي يتحدث  في بعض مفرد مع بحثي هذا س ات الفص

لَةَ  ا بقية فصـول الدراسـة، وما تضـمنته من مباحث، فلا صـِ لها عن نشـأة عِلم مقارنة الأديان، أمَّ

 واهتماماته الخاصة. ببحثي، الذي كان له تساؤلاته

 منهج الدراسة : 

 :التالية استنار الباحثُ في تناوله لهذا الموضوع بمناهج البحث

أو: را ويُعنى  ريخية والأخلاقيةاالمنهج المســـتخدم في العلوم التوهو  :ا ،

 .1ا� كان نوعهكه من آثار، أيّ ما ترَ باسترداد الماضي، تبع� لِ 

ـ ة المختلفـة، : ا ا: ـم ــةِ الأشــــكـال العلميّـ وهو منهج يقوم على دراســ

 

 .م١٩٦٣، هضة العربيةدار الن ،٦٨ صبدوي، عبد الرحمن  /دي. ) مناهج البحث العلم1(
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 .1تفكيكا، أو تركيبا، أو تقويما

ــ:  :طـــ ا بحصــــر الحقـائق العـامـة، وتصــــنيفهـا، وترتيبهـا، ثم ويُعنى ا

 .2الاستنباط منها

  خطة الدراسة :

 تشتمل الدراسةُ على: مقدمةٍ، ومبحثين، وخاتمة. 

ــة،  ا ــابقة، ومنهج الدراسـ ــات السـ ــة، وأهدافها، والدراسـ ، وفيها: أهمية الدراسـ

 وخطتها.

 ِ :ولا ن، ادا رما ا  رأربعة مطالب ، وفيهو: 

 .الأديانمقارنة بعِلم تعريف المطلب الأول: ال

 المطلب الثاني: نشأة عِلم مقارنة الأديان في الفكر الإسلامي.

 المطلب الثالث: دوافع اهتمام المسلمين بعِلم مقارنة الأديان.

 ديان.المطلب الرابع: أهمية عِلم مقارنة الأ

 :ثلاثة مطالب ، وفيها ام :ت ا ِ  رم ادن

 الأول: مفهوم (التَّعويق) و(التَّجديد).المطلب 

 المطلب الثاني: غياب الموضوعية في دراسة الأديان.

 .اللغاتالمطلب الثالث: الجهل ب

وتوصياته. ، وفيها أهم نتائج البحثا 

 .ارسوأخيرا،   . اادر وا

 

، سلســـــلة (الحـــــوار) ٩٦أبجـــــديات البحـــــث في العلـــــوم الشـــــرعية. د/ فريـــــد الأنصـــــاري، ص )1(

 م.١٩٩٧ -هـ١٤١٧، منشورات الفُرقان، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، ٢٧ددالع

 هـ .١٤٣١، الطبعة الثانية، ٧١قواعد أساسية في البحث العلمي. د/ سعيد صيني، ص )2(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٥٨ 

لارتقاء من مسـتوى الوعي  الإسـهام باأن أكونَ قد وُفِّقتُ في  -تعالى   -، فأسـألُ االلهَ وبعدُ 

وتشــخيصــها، إلى مســتوى الإمســاك بأهمِّ مفاصــلها، والنجاح في مقارنة الأديان،  مبأزمةِ عل

لاً وآخرًا.  رَسْمِ أبرز معالم تجديدها، والحمدُ اللهِ أوَّ

  
  د/ ح د د اري                                         

 كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة - والمذاهب المساعدأستاذ الأديان 

 م٢٠١٩أبريل  ٢٠هـ = ١٤٤٠شعبان  ١٥في :  ،لـائـح

   



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٥٩ 

ِندا َرم  ت او ا   

  المبحث الأول 

  وتاريخه في الفكر الإسلامي   عِلم مقارنة الأديان 
 

،  العلومهذه معرفة    لنا مندَّ لا بُ ،  فاعليةنفعٍ وذا  العلومِ الإسلامية  في التجديدُ لكي يكون 

ا، وبهـا حيـث المعرفـةِ من  ــأةً : مفهومـً ــدَ يرورةً صــــ ، ونشــ ــاكـلَ ، ومقـاصــ وبـدون هـذه  ..، ومشــ

 لها. رثمِ مُ  ر تجديدٍ يعسر تصوّ  الاستيعابية

من خلال  في الفكر الإســــلامي، وذلـك "مقـارنـة الأديـان"ولـذا نبـدأ بـالتـأريخ لعِلم 

 المطالب الآتية:

  اطب اول

ف ار مْندا ر 
  

 :مباحث ثلاثةِ  ) منScience of Religions( الأديان لمُ عِ تتشكل بنية 

 لوانِ أو، انتشــارها وأســبابِ ، هاســ مؤســ  ، وحياةِ ةِ الديان نشــأة ، ويبحثُ فياول: ر ادن

 .رهاتطوّ 

ــ ادن  :مــتند إليها الأديانُ الأُ حثُ في بيو،  ا ، وعبادةٍ ، عقيدةٍ : ، منســـس التي تسـ

 .التي تهدف إليها ، والغاياتِ ومعاملاتٍ ، وأخلاقٍ ، يعةٍ روش 

 صها وبين خصـائ نبي ، ويوازنُ دينٍ  زات كلِّ يْ خصـائص ومَ بحث في وي،  ا :رم ادن

 .ىزات الأديان الأخريْ ومَ 

 

ــي،  )١( ــرحمن الأعظمـ ــياء الـ ــد ضـ ــد. د/ محمـ ــان الهنـ ــيحية وأديـ ــة والمسـ ــات في اليهوديـ راجـــع: دراسـ

ــاض٢٠-١٨ص ــد، الريـ ــة الرشـ ــة، ، مكتبـ ــة الثانيـ ــعودية، الطبعـ ــة السـ ــة العربيـ ـــ ١٤٢٤، المملكـ  -هـ

ــة٢٠٠٣ ــم مقارنـ ــي، ص م، وعِلـ ــد تركـ ــراهيم محمـ ــلام، د/ إبـ ــري الإسـ ــد مفكـ ــان عنـ ، دار ١٢الأديـ

 م.٢٠٠٢الوفاء لدُنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٦٠ 

ومنـه ، الأديـان لمعِ ببـدأ اهتمـامـه حين  الغربطلحـات إلى وترجع هـذه التقســــيمـات والمصــــ 

 لا  للأديانِ  دراســةٍ  أيَّ   نَّ أ - من الوجهة الإســلامية -نا نرى لكنَّ  .العالم الإســلاميانتقلت إلى 

ــمن تلك ال دَّ بُ  ــة؛  عةً مجتمَ  مباحث الثلاثةأن تتضـ الأديان دُون الوقوف على  إذ لا يجوز دراسـ

في جوانبهـا المختلفـة، ومِن ثَمَّ مقـارنـة هـذه  االتي قـامـت عليهـ  اريخهـا، والأُســــسنشــــأتهـا، وتـ 

 .الباطل منها والحقِّ الأديان بغيرها؛ للتمييز بين 

ذي يتركـب  ان)، والـ ة الأديـ ارنـ ا هو مصــــطلح ( مقـ ا هنـ ا يعنينـ ة، : لفظين، همـامن ومـ ارَنـ المُقـ

ين.  والدِّ

نة
َ
  أولا : تعريف المقار

- : رما  

ل. يقال:   لغةنةُ في التضـــمن المقارت ة معانٍ: الاقتران، والمُصـــاحَبة، والوَصـــْ   يءُ قارَنَ الشـــَّ عدَّ

ــَّ  ــَ وَ  بِهِ  وقِران�: اقْتَرَنَ ، مُقارَنةً يءَ، الش ــَّ  . واقْتَرَنَ احَبَهُ ص ــَ انَ قِرَ ،  ارَنْتُهُ قَ وَ ،  يءُ بِغَيْرِهِ الش . هُ احَبْتُ ا: ص

 .يءِ: وَصَلْتُهُ الشَّ يءَ بِ وقَرَنْتُ الشَّ 

-  :ا رما  

ع بهـا يتمتَّ ، ةمعرفيَّـ  ومهـارةٌ ، فكريـةٌ  وهي أداةٌ ، "نـةالموازَ " رديفُ في في المجـال المعر المقـارنـةُ 

 . والثقافي المعرفياهم ، تتبع مستومتفاوتةٍ  بٍ سَ بنِ  البشرُ 

 

ــد االله جـــود، ١( ــن عبـ ــد بـ ــه، د/ أحمـ ــاء فيـ ــل ومنـــاهج العلمـ ــم المِلـ ــائل ١٢ص) عِلـ ــلة (الرسـ ، سلسـ

 هـ.١٤٢٥بية السعودية، طـ الأولى، ، دار الفضيلة، الرياض، المملكة العر٣١الجامعية)، رقم 

ــان العــرب) ٢( ــل، لس ــو الفض ــن مكــر. أب ــد ب ــورم محم ــن منظ ــروت، دار صــادر، ٣٣٦/ ص١٣، جب ، بي

 هـ.١٤١٤، الطبعة الثالثة

ــاني٣( ــه)، هـ ــوعه وطبيعتـ ــه وموضـ ــان (مفهومـ ــات  ) مقارنـــة الأديـ ــة الدراسـ ــم، مجلـ ــد االله الملحـ ــن عبـ بـ

الآداب والدراســــات الإنســــانية، جامعــــة دنقــــلا، الســــودان، ، كليــــة ٣٨، ص١٥الإنســــانية، العــــدد 

 م.٢٠١٦



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٦١ 

ِندا َرم  ت او ا   

ا:  هـ أنَّ ةُ بـ ارنـ فُ المقـ ةٌ  «وتُعَرَّ ةٌ، تقوم على ربطِ موضــــوعٍ بـآخر، برابطٍ  عمليـ واحـد؛   ذهنيـ

بطُ موضوعين أو أكثرلاستخلاصِ أوجُه الشبَه والاختلاف بي  .»نهما، وقد يشمل هذا الرَّ

ين 
ِّ
  ثانيا: تعريف الد

: ا  

ين  «تُستعمل كلمةُ  ــا ملة القولجُ عند العرب في معانٍ كثيرةٍ، و »الدِّ ــ شير إلى تُ  كلمةٌ   هانَّ أ «  فيه

كـانـت  لُ الأوَّ  ف بهـا الطرفُ صــــِ إذا وُ  ويخضــــعُ لـه، فـ همـا الآخرَ أحـدُ  مُ ن، يعظِّ يْ بين طرفَ   علاقـةٍ 

وإذا ،  اا وإلزامً كمً ا، وحُ لطانً ا وســـُ الثاني كانت أمرً  بها الطرفُ  فَ صـــِ وإذا وُ ، اا وانقيادً خضـــوعً 

 لتلك العلاقة، أو المظهرُ  مُ المنظِّ  الدســتورُ كانت هي  بين الطرفين الجامعِ  باطِ ر بها إلى الرِّ ظِ نُ 

 . » عنها رُ الذي يعبِّ 

 اا:  

ــلاميين والغربيين -اختلفت التعريفات  ــطلاحا - بين الإسـ ين) اصـ ، ويمكن  في معنى (الدِّ

ه  ــ الاعتق «تعريفه بأنَّ ــ لعُ ،  غيبيةٍ   - ذواتأو   - ذاتٍ بوجودِ  ادُ ــ ــ ، لهةٍ ويَّ ــ ، ولها واختيارٌ  ا شعورٌ ــ

ــ اعتقون التي تعني الإنسـان، ئللشـ  وتدبيرٌ  فٌ رُّ صـَ تَ  ــ على مناج  أن يبعثَ  هِ ن شـأنِ مِ  اادً ـــ تلك   اةِ ـــ

 . » وتمجيدٍ  ، وفي خضوعٍ ورهبةٍ  في رغبةٍ ، اميةِ السَّ  اتِ الذَّ 

   

 

، دار الكتــــاب اللبنــــاني، بيــــروت، لبنــــان، ٤٠٥/ ص٢) المعجــــم الفلســــفي، د/ جميــــل صــــليبا، ج١(

 م.١٩٨٢

ــ ٢( ــاريخ الأديـ ــة تـ ــدة لدراسـ ــوث مُمَهّـ ينُ (بحـ ــدِّ ــد االله دراز، ص) الـ ــد عبـ ــم، ٣١ان)، د/ محمـ ، دار القلـ

 اريخ.الكويت، بدون طبعة أو ت

 . ٣٦ – ٣٣ص) انظر السابق: ٣(

 .٥٢) السابق: ص٤(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٦٢ 

  ثالثا: تعريف ( عِلم مقارنة الأديان ) 

ــاربإ"يشــــير    "تــاريخ مقــارنــة الأديــان" مــدونتــهفي  (Eric. Sharps) ريــك شـــ

)History of Comparative Religions ( ــى ــِ  أنَّ إل ــمَ ع ــدِّ  ل ــارنال ــق ــم ــن ال  ي

)Comparative Religion(  ٍعـريـف تـ يٍّ  لـم يـحـظ بـ مـّ ــامـعٍ  عـلـ ــة الـقـرن   إلاَّ  ج ــداي في ب

ــةً  ة جوردنفي مـدوَّ  العشــــرين الميلادي، خـاصــ ان:  [ Louis Jordan نـ ة الأديـ مقـارنـ

ـــ جذورها وتط ـــ ت عـــ بعالتي طُ ] ورهاـــ ـــ م، وفيه١٩٠٥ام  ـــ ـــ لم مقارنة عِ  "جوردن"ف ا عرَّ ــــــ

ـــــــ ديالأ وأشــكال الطقوس  ، المعتقدات بين أصــولِ  نُ قارِ الذي يُ  العلميُّ  رسُ الدَّ  بأنه « انـــــــ

ــابه والتباين بينهأوجُ   لمعرفةِ  ؛العالم لأديانِ  والعباداتِ  ــتركةاه التش ــم المش ، ، وتحديد القواس

من خلال المقابلة والموازنة ا، بينهمعرفة مواطن القوة والضـــعف بعضـــها ببعض، ووعلاقة  

 .» كأجناس

لكننا ته،  ووظيفمقارنة الأديان،  لممفهوم عِ :  لعنصـــرين مهّمين، هما وفي هذا التعريف تحديدٌ 

ابَ  هـذا فينلاحظ  اريّ لهـذا العِ التعريف غيـ ه تتمـ ، ولمالعنصــــر المعيـ   المعتقـداتُ  ايزالـذي بـ

 . يجب التخلِّي عنهوباطلٍ   يجب الأخذ به،حقٍّ : إلى

  يعند مؤرخ لشــروط قبوله مســتوفٍ   غيرَ  تعريفُ كان الي  العنصــر المعيارهذا غياب نظرا لو

يبحث  لمٌ عِ بأنه:  في الفكر الإسلامي "الأديان مقارنة لمُ عِ "ف رِّ عُ ، ومِن ثَمَّ المسلمينالأديان 

والأصــــول التي  اعها، وفي العقائدِ بَ تْ وانتشــــارها، وأَ ، وتطورها، هائمنشــــ  من حيثُ ، للَ في المِ 

 

 ) لم أجد له ترجمة.١(

 ) لم أجد له ترجمة.٢(

ــة.  )٣( نقـــلا عـــن: عِلـــم مقارنـــة الأديـــان بـــين ســـؤالي المفهـــوم والموضـــوعية: دراســـة تحليليـــة مقارنـ

، ٧٧، ص٦٧، العــــدد ١٧مجلــــة (إســــلامية المعرفــــة)، الســــنة  ،عبــــد االله حــــاش عبــــد الــــرزاقد/

 م.٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣لأردن، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ا



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٦٣ 

ِندا َرم  ت او ا   

مع المقــارنــة   وفي أوجــه الاختلاف والاتفــاق فيمــا بينهمــا، تلفــة،المخ لــلُ ز عليهــا المِ تتركَّ 

 .يقينية إظهاراً للحقيقة بأدلةٍ ؛ والمناقشة والرد

ــرً لم مفهوم هذا العِ  دْ عُ لم يَ بهذا و ــف والتحليل عمليتيعلى ا  قاصـ كما هو الحال في  - الوصـ

من عناصـرَ  -  لماء الغرب لهتعريف عُ  معيارية عناصـر   ي، وهوالردّ ،  المناقشـةك  أُخرىبل تضـّ

 وتمحيص.  تصويبٍ  إلى أداةِ  وتحليلٍ  وصفٍ  من كونه أداةَ  لمُ هذا العِ  اتجاوز بهيُ 

*** 
   

 

 ، مرجع سابق.١٢) عِلم المِلل ومناهج العلماء فيه: ص١(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٦٤ 

ب اطا  

  ندا ر م ةر اا  

ــلمون عرفْ يَ لم  ــطلحَ  اقديمً  المس ــطلحٌ )؛ مقارنة الأديان( مص ــأة فهو مص ، حديث النش

إلى   الغربِ بعد أن برزت حاجةُ السـابع عشـر الميلادي،  القرنبداياتِ  هوره إلىيعود تاريخ ظُ 

ة العـامـَّ  لم عن العلومِ هـذا العِ  ييزتم ةِ  هِ ي ـِوســــعْ ، ن جهـةٍ ة مِ اللاهوتيـ ة  إلى مقـارنـ دينيـ الظواهر الـ

 .خرىأُ  ن جهةٍ مِ ، المختلفة فيما بينها

ةٌ هـذا العِ  ا مـادةُ أمـَّ  فيمـا  ردت مبثوثـةً قـد وو، ميكر الإســــلافي الفِ  وغزيرةٌ  لم فهي أصــــيلـ

لم مقـالات غير عِ و(، )لحـَ لـل والنِّ المِ ــــــــ (عِلم الكلام)، و(عِلم ف في العلوم الإســــلاميـة برِ عُ 

 .)دود على الأديانلم الرُّ عِ و(، )الإسلاميين

 من خلال العناصر الآتية: ارنة الأديان) في الفكر الإسلاميتناول نشأة (عِلم مق ويمكن

  نشأة عِلم مقارنة الأديانرآن الكريم في أولا : أثر الق

ــانِ، نَرَى  ثُ عن الأدي ــدَّ ــاتِ القرآنِ الكريم التي تتح صُ آي ــا نتفحَّ ــدم ــاولُ عن ــا تتن ه أنَّ

ه عن قومِ نوح، وقوم هود، وقوم صـــالح، لأقوامٍ ســـبقتِ الإســـلامَ، كحديث تفصـــيلاتٍ عقديَّةٍ 

عليهم جميعًا صلاةُ االلهِ   –إلياس  وقوم إبراهيم، وقوم لوط، وقوم شعيب، وقوم يوسف، وقوم

ه  القرآنِ  ســــرد آيـاتـه في مقـامِنـا هـذا. وإضــــافـةً إلى حـديـثِ معـه  يصــــعُـب  الأمر الـذي –وســــلامُـ

 

) عِلـــم مقارنـــة الأديـــان بـــين التأصـــيل والتغريـــب. د/ عبـــد القـــادر بخـــوش، مجلـــة الإحيـــاء، العـــدد ١(

، وراجــــع م٢٠٠٧ -ـ هــــ ١٤٢٨، الرابطــــة المحمديــــة للعلمــــاء، المملكــــة المغربيــــة، ١٦٨، ص١١

ــدين ــترك الـ ــا: المشـ ــين أيضـ ــاج، ي بـ ـ ــومية حجَّ ــة)، سـ ــة مقارنـ ــة (دراسـ ــماوية والعالميـ ــان السـ الأديـ

 ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون طبعة أو تاريخ.٤٨ص

ــع: ) ٢( ــانأُ راجـ ــاريخ الأديـ ــة تـ ــلامي في دراسـ ــنهج الإسـ ــيم . د/ ســـس المـ ــد الحكـ ــات عبـ ــة فرحـ ، مجلـ

ــاء، ص ــاني، ص٨٦الإحيـ ــة للعل٨٠، العـــدد الثـ ــاء، ا، الرابطـــة المحمديـ ــم مـ ــة، وعِلـ ــة المغربيـ لمملكـ

 .١٦٨مقارنة الأديان بين التأصيل والتغريب: ص



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٦٥ 

ِندا َرم  ت او ا   

ائـ  ةِ البـ ــالاتالمســــتفيضِ عن هـذه الأقوامِ الوثنيـ ث الرســ الحـديـ اول بـ د تنـ ة  دةِ، فقـ الســــمـاويـ

ةِ  ةِ والنصــــرانيـ ه بشــــكـلٍ أوســــع، فتحـدث عن اليهوديـ رة لنزولـ ا  و، المعـاصــــِ ائـدهـ ض لعقـ تعرَّ

  ينِ لدِّ اغٍ وانحرافٍ عن يوناقش هذه العقائد، مُبيِّنًا ما فيها من ز،  غيرِ مسـبوقٍ دقيـــــقٍ  باسـتقصـاءٍ 

 .هلَ سُ رُ  به االلهُ  رسلالذي أَ  الصحيحِ 

ا  فُنـ ةُ تُعرِّ اتُ القرآنيـ ةٍ  -وهـذه الآيـ ةٍ تـاريخيـ ابقـة على  -مِن نـاحيـ ــَّ انِ الســ ائـدِ والأديـ العقـ بـ

رةِ الإســــلام  لـه، ومن نـاحيـةٍ أُخرى تطرحُ بعضَ المقـارنـاتِ بين ديِنٍ ودينٍ، أو بين   أو المعـاصــــِ

 .عقيدةٍ وعقيدةٍ 

ز  رصدِها، ل الإسلاميةَ  العقولَ ولا ريبَ أنَّ حديث القرآن الكريم هذا عن الأديان قد حفَّ

ا كان له أثرُه  ب لاهتمامِ وا ــأةِ  -فيما بعد  -ها، ممَّ ــ  في نشـ ــمى بـــــ ، "ديانمقارنة الأ لمعِ " ما يُسـ

 .ووضع أصوله، ومناهج بحْثهِ، وقواعد دَرْسِه

 .في موضعٍ آخرَ مِن هذه الدراسة -بمشيئةِ االله  –وهذا أمرٌ سنزُيده إيضاحًا 

   

 

ــع، ١( ــان في القـــرآن، د/ محمـــود بـــن الشـــريف، شـــركة مكتبـــات عكـــاظ للنشـــر والتوزيـ ) راجـــع: الأديـ

 م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤المملكة العربية السعودية، الطبعة الخامسة، 

ــم مقارنــــة الأديــــان (أصــــوله ومناهجــــه ومســــاه٢( اء المســــلمين والغــــرب في تأصــــيله). مة علمــــ ) عِلـ

، دار قتيبـــة للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، دمشـــق، ســـوريا، الطبعـــة الأولـــى، ٢١د/حســـن البـــاش، ص

 هـ.١٤٣٢

ــرقاوي، ص٣( ــد االله الشــ ــد عبــ ــات. د/ محمــ ــوث ودراســ ــان، بحــ ــة الأديــ ــل، ٥) في مقارنــ ، دار الجيــ

 م.  ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠بيروت، مكتبة الزهراء، القاهرة، الطبعة الثانية، 

 ) راجع: المطلب الثالث (دوافع اهتمام المسلمين بعِلم مقارنة الأديان).٤(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٦٦ 

  ثانيا : نشاط علماء المسلمين في مجال الأديان

خرى،  ن الأُ دياالأ بدارسـةِ ن يالمسـلمعلماء  اهتمَّ  لى هدي من هذه الإشـارات القرآنيةع

ــعيّ  ــةِ كتابية ووضـ ــةً قِ رَ ها، وفِ بِ تُ ها، وكُ وعقائدِ ،  هامبادئِ  ة، ودراسـ ــتها مناقشـ ة عقليَّ   ها، ثم مناقشـ

 .ةمنهجيَّ 

ا جاء عصـرُ التدوين و يكتبون المسـلمون وبدأ  -  منتصـف القرن الثاني الهجري -لمَّ

في  للتصــــنيف والتأليف -كذلك  - وغيرها من العلوم، اتَّجهوا، ، والحديثَ ، والتفســــيرَ الفقهَ 

 . لم مقارنة الأديانعِ 

الذين أخذوا على ، )٤(الكلام إلى علماءِ  يدانِ مهذا الفي  مسـلمين ال نشـاطِ  بوادرُ وترجع 

،  ما حولهم عليهم مواجهةَ  فاع عن الإسـلام، تلك المسـئولية التي فرضـتْ الدِّ  م مسـئوليةَ قهِ عاتِ 

 .)٥(المختلفة سفات والمذاهبواجههم من الأديان والفلأو ما يُ 

 

، ٧دراســـات في المِلـــل والنِّحَـــل (أصـــول المســـيحية الهلِّينيـــة)، د/ محمـــد عبـــد االله الشـــرقاوي، ص )١(

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى 

ــذهبي عبـــد االله أبـــو، تـــاريخ الإســـلام ووفيـــات المشـــاهير والأعـــلام) راجـــع: ٢( ، محمـــد بـــن أحمـــد الـ

ــق٧٧٦ص/٣ج ــروف /: د، تحقيــ ــوّاد معــ ــة الأولــــى، ، الدار الغــــرب الإســــلامي، بشــــار عــ طبعــ

 .م٢٠٠٣

ــلبي، ص٣( ــد شــ ــة. د/ أحمــ ــدد ٢٧) اليهوديــ ــان)، العــ ــة الأديــ ــلة (مقارنــ ــة ١، سلســ ــة النهضــ ، مكتبــ

 م.١٩٨٨المصرية، القاهرة، الطبعة الثامنة، 

ف عِلـــمُ الكـــلام ب )٤(  العقليـــة، والـــردّ  بالأدلـــة الإيمانيــة العقائـــد عـــن الحِجــاجَ  يتضـــمن عِلـــم  «أنَّــه يُعــرَّ

ــى ــة علـ ــادات في المنحـــرفين المبتدعـ ــن الاعتقـ ــذاهب عـ ـــلف مـ ــل  السَّ ــنة  وأهـ ــة»السـ ــن . مقدمـ  ابـ

ــدون،  ــن محمــد بــن خلــدونخل ــم ، ٤٥٨، صعبــد الــرحمن ب  ، الطبعــة الخامســة،بيــروت، دار القل

 م.١٩٨٤

ــا٥( ــدين المقــ ــم الــ ــرا، ص) في علــ ــد ميــ ــد محمــ ــن محمــ ــنهج)، د/ ديــ ــالات في المــ ، دار ٣٦رن (مقــ



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٦٧ 

ِندا َرم  ت او ا   

ــد و ــا خـلَّـف الـمســــلـمـون ق ى بـه ارســــون، واحـتـفَـ ــدَّ ــا ال ــاد مـنـه وراءهـم روائـع اســــتـف

 المتخصصون، في الغرب أو في الشرق على حَدٍّ سواء.  

 :  ومن أبرز هذه المؤلفات

١- أُ ٍ  دا َما ّ)هـ).١٣١(ت  )٢(واصل بن عطاءل ،)١ 

 

 م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠القاهرة، الطبعة الأولى، البصائر، 

ــل "في كتـــاب ، ) ذكـــره أحمـــد بـــن يحيـــى المرتضـــى١( ــل والنِّحـ ــرح كتـــاب المِلـ  "المُنيـــة والأمـــل في شـ

ــة د٢١ص ــد، مطبعــ ــا أرنولــ ــحيحه: تومــ ــى بتصــ ــاد، ، اعتنــ ــدر آبــ ــارف، حيــ ــرة المعــ ـ١٣١٦ائــ ــ  هــ

ــة   بعــد أردشــير) بــن (ســابور زمــان في ظهــر الــذي الحكــيم) فاتــك بــن (مــانِي أصــحابُ  : هــم والمَانويَّ

ــى ( عيســى،  بنبــوة يقــول وكــان والنصــرانية، المجوســية بــين ديِنــا )، وقــد أحــدث (مــاني)عيس

ــوة يقــول ولا ــم . -عليهمــا الســلام  - موســى بنب ــبٌ  العــالم  أنَّ  وزع ــن مركَّ ــلين م  نــور، أحــدهما: أص

ــان، وأنهمــا ظُلمــة، والآخــر ــن إلاَّ  شــيءٍ  وجــودَ  وأنكــر أزلي ــم  قــديمٍ، أصــل  مِ  يــزالا لــم  أنهمــا وزع

ــين، ــويين، حساس ــدركين ق ــميعين ،م ــيرين س ــتح. ل حَــ ل والنِّ لــ المِ راجــع: ( .بص ــو الف ــن ، أب ــد ب محم

 ).مؤسسة الحلبي، ٤٩/ص٢، جعبد الكريم الشهرستاني

ــة،  )٢( ــو حذيفـ ــاءأبـ ــن عَطـَ ــل بـ ــزّال واصِـ ـــ) ١٣١ - ٨٠( الغـ ــزل هـ ــاء  ،: رأس المعتـ ــة البلغـ ــن أئمـ ومـ

ــين. سُــ  ــه حلقــة درس الحســن البصــري. وهــو الــذي  )؛المعتزلــةـ (مي أصــحابه بــ والمتكلم لاعتزال

 .، وكتـــاب (المنزلـــة بـــين المنـــزلتين)لـــه مؤلـــف في التوحيـــد. في الآفـــاق "الاعتـــزال"نشـــر مـــذهب 

ــع:  ــانفَ وَ (راج ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي ــن خَ أحمــد بــ . ي ــد ب ــانلَّ ن محم ــق: ٧ ص/٦ج، ك ، تحقي

صـــلاح الـــدين خليـــل بـــن أيبـــك . الـــوافي بالوفيـــات، م١٩٠٠، بيـــروت، دار صـــادر، إحســـان عبـــاس

ــد الأرنــــاؤوط، تحقيــــق: ٢٤٥ ص/٧، جلصـــفديا ــي مصــــطفى، أحمـ ، دار إحيـــاء التــــراث، وتركـ

ــروت ـ١٤٢٠، بي ــبلاءيَ سِــ ، هــ ــد االله. ر أعــلام الن ــو عب ــن أحمــد الــذهبي، أب ــد ب ، ٤٦٤ ص/٥ج، محم

ــق:  ــينتحقيـ ــن المحققـ ــة مـ ــيخ، مجموعـ ــاؤوط /بإشـــراف الشـ ــعيب الأرنـ ــة الرســـالة، شـ ، مؤسسـ

 هـ).١٤٠٥الثالثة،  الطبعة



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٦٨ 

٢-   دنادا هـ).٢٣٥(ت  )٢(فلاَّ لعَ ، ل)١(أ 

 هـ). ٢٥٥(ت  )٤(، للجاحظ)٣( اد  ارى -٣

 

ــن أبــي يعقــ ١( اق، في ) ذكــره محمــد ب ــالورَّ ، تحقيــق: رضــا ٢٠٤ص/٥فهرســت، جالوب، المعــروف ب

 ، بدون طبعة أو دار نشر.تجدّد –

ــد٢( ــذيل، محم ــو اله ــن ) أب ــد ب ــن محم ــذيل، ب ــلاَّف اله ـ٢٣٥ - ١٣٥( الع ــن): هــ ــة م ــة أئم ــد . وُ المعتزل ل

ــتُ ، في البصـــرة ــلامهر بعِ واشـ ــم الكـ ــان حَ . لـ ــ كـ ــدل نَ سَـ ــوفي ، الجـ ــاطر، وتـ ــريع الخـ ــة، سـ ــوي الحجـ قـ

، أســـلم علـــى يـــده كتـــاب ســـمّاه (مـــيلاس) علـــى اســـم مجوســـيٍّ : بســـامرا. لـــه كتـــب كثيـــرة، منهـــا

كتـــاب علـــى النَّصـــارى، وود، كتـــاب علـــى اليهـــ وكتـــاب علـــى الثنويـــة، وكتـــاب علـــى المجـــوس، و

، خيـــر الـــدين بـــن محمـــود الزركلـــي. الأعـــلاممعجـــم كتـــاب الـــرد علـــى أهـــل الأديـــان. (راجـــع: و

، الفهرســـت لابـــن نـــديم: م٢٠٠٢مـــايو ة، الطبعـــة الخامســـة عشـــر، دار العلـــم للملايـــين، ٧/١٣٠ج

 ).٢٠٤/ ص٥ج

ــه د٣( ــور) حققـ ــد االله ا /كتـ ــد عبـ ــروت، محمـ ــل، بيـ ــرقاوي، دار الجيـ ــ لشـ ــى ة الطبعـ ـــ ١٤١١الأولـ  -هـ

 إبراهيم عوض، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة. /كتورم، د١٩٩١

ــان) ٤( ــو عثمـ ــر، أبـ ــن بحـ ــرو بـ ــاحظ عمـ ـــ)٢٥٥ -١٦٣( الجـ ــيس الفِ :  هـ ــة الأدب، ورئـ ــر أئمـ ــة كبيـ رقـ

ــه في البصــرة. فَ  ــة. مولــده ووفات ــن المعتزل ــة م ــوَّ  جَ لـِـ الجاحظي ــره. وكــان مش ــر عم ــه ه الخِ في آخ لقــة. ل

المحاســـــن "و، "البيـــــان والتبيـــــين"، و"الـــــبخلاء"، و"الحيـــــوان": منهـــــا تصـــــانيف كثيـــــرة،

 ).٧٤ص/٥: جالأعلاممعجم ، ٤٧٠/ص٣، جالأعيانيات فَ وَ . (راجع: "والأضداد



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٦٩ 

ِندا َرم  ت او ا   

 هـ).٣١٠(ت  )٢(يتِ خْ بَ وْ لنَّ ل ،)١(اراء وامت -٤

٥- َُتا  هـ).٣٢٤(ت  للأشعري 

 

، علي بن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن  ،  تلبيس إبليس ،  ٢٥١/ص١ج  لابن نديم،  الفهرست) راجع:  ١(

أبو ، معجم الأدباء، م٢٠٠١ - هـ١٤٢١الأولى، الطبعة ، بنانت، لودار الفكر للطباعة والنشر، بير، ٤٤ص

،  دار الغرب الإسلامي، بيروت، إحسان عباس، تحقيق: ٦٦٦/ص٢، جالحموي د االله ياقوت بن عبد االلهعب

أبو العباس أحمد بن ، نقض كلام الشيعة القدريةمنهاج السنة النبوية في ، م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الأولى،  الطبعة

الأولى،   ـط، امعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جمحمد رشاد سالم ، تحقيق: ن تيميةباعبد الحليم 

 . ١٧/ص١٢ج، الوافي بالوفيات، م١٩٨ -هـ ١٤٠٦

ـــد) ٢( ــ ، أَبـُــو مُحَمَّ ـــ)٣١٠ - ٠٠٠( يتخْ وبَ الْحســـن بـــن مُوسَـــى النُّـ ، شـــيعي، مـــن فيلســـوف، مـــتكلم :  هـ

، "فـِــرق الشـــيعة "، و"الآراء والـــديانات": ، منهـــالـــه مصـــنفات في الكـــلام والفلســـفةأهـــل بغـــداد، 

دّ على أصحاب التناسخ"و  ).١٧٤/ص١٢، جالوافي بالوفيات.(راجع: "الرَّ

علــي بــن ، أبــو القاســم ، ســب إلــى الإمــام أبــي الحســن الأشــعريب المفتــري فيمــا نُ ذِ تبيــين كـَـ ) راجــع: ٣(

الثالثــــة،  طبعــــةال، بيــــروت، دار الكتــــاب العربــــي، ١٣١) صابــــن عســــاكر( حســــن بــــن هبــــة اهللال

 هـ.١٤٠٤

ــن) ٤( ــو الحسـ ــعري، أبـ ــماعيل الأشـ ــن إسـ ــي بـ ـ ٣٢٤ -٢٦٠(: علـ ــ ــول:  )هـ ــاحب الأصـ ــائم ، صـ والقـ

ـــ بنُ  ــة الأشـــعرية، مولـــده بالبصـــرةنة، وإليـــه تُ صـــرة مـــذهب السُّ ــنفاته ، نســـب الطائفـ قيـــل: بلغـــت مصـ

ــة اثلاثم ــا: من كتــاب،ئ ــلاميين"ه ــدين"، و"مقــالات الإس ــن"، و"مقــالات الملح ــة ع ــول  الإبان أص

ــدّيق"، و"الديانـــــة ــان. (راجـــــع: "الـــــرد علـــــى المجســـــمة"و، "إمامـــــة الصـــ  ،وفيـــــات الأعيـــ

 ).٢٦٣ص/٤ج :الأعلاممعجم ، ٢٨٤ص/٣ج



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٧٠ 

 هـ).٣٤٦(ت  لمسعودي، لامتات  أل  -٦

٧-  اا  ، َهـ).٣٨١(ت  ريّ امِ للع 

٨- ا هـ).٤٠٣(ت  للباقلاني 

 

ــاء ج) راجـــع: ١( ــامي  كشـــف الظنـــون، ٦/ص٢١الـــوافي بالوفيـــات ج، ٥٠/ص٤معجـــم الأدبـ عـــن أسـ

ــون ــب والفنـ ــد االله ، الكتـ ــن عبـ ــطفى بـ ــهورمصـ ـــ ( المشـ ــةبـ ــاجي خليفـ ــة مكت، ١٧٨٢/ص٢ج)، حـ بـ

 . م١٩٤١، بغداد –المثنى 

ــن، ٢( ــو الحس ــعُودِيّ ) أب ــينْ المَسْ ــن الْحُسَ ــ) ٣٤٦ - ٠٠٠( عَلــيّ ب ــؤرخ:  هـ ــن ، الم ــد االله ب ــة عب يَّ ــن ذُرِّ م

ةوَأقَــــام بمِصْــــر ، عــــداده فِــــي البغــــداديين، مَسْــــعُود  ، "مــــروج الــــذهب": مــــن تصــــانيفه .مُــــدَّ

ــراف"و ــه والإشـ ــدي"، و"التنبيـ ــول الـ ــالات في أصـ ــة"، و"تنااالمقـ ــول الديانـ ــن أصـ ــة عـ ، "الإبانـ

معجــــم ، ٥ص/٢١: جالــــوافي بالوفيــــات. (راجــــع: "لــــل في المــــذاهب والملــــل المســــائل والعِ "و

 ).٢٧٧ ص/٤: جالأعلام

 هـ.١٤٠٨الأصالة، الرياض، الطبعة الأولى ) حققه د/ أحمد عبد الحميد غراب، دار ٣(

ــن، ٤( ــو الحس ــن) أب ــد ب ــي ذر محم ــ)٣٨١ - ٠٠٠( يوســف العــامري أب : عــالم بــالمنطق والفلســفة.  هـ

ــب) ــوزير الكات ــابن العميــد (ال ــان. اتصــل ب ــن أهــل خراس ــدَّ و، م ــرآ معــا ع ــنفاته :تــبة كُ ق ــن مص  . م

ادة والإســـــعاد في الســـــيرة الســـــع"، و"الإعـــــلام بمناقـــــب الإســـــلام"، و"الإبصـــــار والمبصـــــر"

ــانية ــع: "الإنســـ ــم . (راجـــ ــلاممعجـــ ــؤلفين، ١٤٨ص/٧، جالأعـــ ــم المـــ ــر. معجـــ ــة عمـــ ، كحالـــ

 ).بيروت، بيروت، دار إحياء التراث العربي، مكتبة المثنى، ١٢ص/١٢ج

ــام ٥( ــداد، ع ــة في بغ ــة الحكم ــورات جامع ــمن منش ــوعي، ض ــارثي اليس ــف مك ــرد يوس ــره: الأب رتش ) نش

 م.١٩٥٧

ــدهــو أبــو  )٦( ــب بــن بكــر، محمَّ ـ٤٠٣ -٣٣٨[  بــن البــاقِلاَّنِيّ  الطيِّ ــار علمــاء الكــلام. ]هــ : قــاض، مــن كب

ــه  ــت اليـ ــ انتهـ ــاعرة ةالرياسـ ــن. في مـــذهب الأشـ ــاره: (ت مـ ــدلائل)، آثـ ــيص الـ ــل وتلخـ ــد الأوائـ مهيـ

ــى و ــاعن علـ ــة ونقـــض المطـ ــرآن، و(مناقـــب الأئمـ ــل القـ ة نقـ ــحَّ ــار لصـ ــرآن)، و(الانتصـ ــاز القـ (إعجـ



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٧١ 

ِندا َرم  ت او ا   

٩- ُدرك اِو   ن واداداتـ).ه٤٢٠(ت  حيبِّ سَ لمُ ، ل 

١٠-     ٍ ٍ ذو أو ا  هـ)٤٤٠(ت  لبيرونيل. 

١١- ِاِا  وا  اءواهـ). ٤٥٦(ت  بن حزم، لا 

 

ــلَف  ــة)سَـ ــع: الأمـ ــبلاء، ج. (راجـ ــلام النـ ــير أعـ ــات، ١٩٠/ص١٧سـ ــوافي بالوفيـ ، ١٤٧ ص/٣، جالـ

 ).١٧٦ ص: الأعلاممعجم 

ــــفْر) يقـــع هــــذ١( ــة آلاف وخمســــمائة ورقــــة ا السِّ ، ٣٧٨/ص٤ج، وفيــــات الأعيــــان. (راجـــع: في ثلاثـ

ــلام ج ــاريخ الإســــــ ــات، ٤٩١/ص٢٨تــــــ ــوافي بالوفيــــــ ــون ، ٩ ص /٤، جالــــــ ــف الظنــــــ كشــــــ

 ).٧٥٢/ص١ج

ــد االله) ٢( ــن عبيـ ــد بـ ــبِّحي محمـ ـــ)٤٢٠ - ٣٦٦( المُسَـ ــن  هـ ــله مـ ــالأدب. أصـ ــالم بـ ــؤرخ، عـ ــر، مـ : أميـ

ــل  ــر. اتصـ ــه بمصـ ــده ووفاتـ ــران، ومولـ ــر، حـ ــاحب مصـ ــدي صـ ــز العبيـ ــن العزيـ ــاكم ابـ ــة الحـ بخدمـ

ــده.  ــي عنـ ــه : وحظـ ــن كُتبـ ــر"مـ ــة ومصـ ــاريخ المغاربـ ــريح"، و"تـ ــويح والتصـ ــايا "، و"التلـ القضـ

ــائبة ــاح"، و"الصــ ــراح والارتيــ ــادات"، و"الــ ــان والعبــ ــف الأديــ ــة في وصــ ــع:  ."درك البغيــ (راجــ

 ).٢٥٩ ص/٦ج: الأعلاممعجم ، ٩ ص/٤، جالوافي بالوفيات

 م.١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧ت رعاية وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، سنة ) طُبع تح٣(

ــان، ) ٤( ــو الريح ــد،أب ــن أحم ــد ب ــرُوني محم ــ)٤٤٠ - ٢٦٢( البيِ ــي  هـ ــوف رياض ــل : فيلس ــن أه مــؤرخ، م

ــود ــانيين والهنـ ــفة اليونـ ــى فلسـ ــع علـ ــده، اطلـ ــات في بلـ ــنين، ومـ ــع سـ ــد بضـ ــام في الهنـ ــوارزم. أقـ . خـ

ــوك ع ــد مل ــه عن ــت منزلت ــرهارتفع ــنَّ  ،ص ــاوص ــة، منه ــرة متقن ــا كثي ــرون ": ف كتب ــن الق ــة ع ــار الباقي الآث

ــة ــة"، و"الخالي ــل أو مرذول ــة في العق ــة مقبول ــن مقول ــد م ــا للهن ــق م ــتيعاب "، و"تحقي ــنعة الاس في ص

ــطرلاب ــواهر"، و"الأســ ــة الجــ ــاهر في معرفــ ــات، ج"الجمــ ــوافي بالوفيــ ــع: الــ ، ٩١/ص٨. (راجــ

 ).٢٧٤/ص١: جنمعجم المؤلفي، ٣١٤ ص /٥ج: الأعلاممعجم 

ــ)٤٥٦ - ٣٨٤( علــي بــن أحمـــد بــن حــزم، أبــو محمــد) ٥( كــان حافظــ� عالمـــ� ، مولـــده بقرطبــة:  هـ

ــاب والســنة، ومتفننــ� في علــوم جمــة، عــاملاً  ــوم الحــديث وفقهــه، مســتنبط� للأحكــام مــن الكت بعل



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٧٢ 

 هـ).٥٠٥(ت  ، للغزالياد ا    ام -١٢

١٣- ِاوا َهـ).٥٤٨(ت  لشهرستاني، ل 

١٤- وا ق اَِ داتهـ).٦٠٦(ت  ، للرازيا 

 

ــات بعلمـــــه،  ــه مؤلفـــ ــرة،  لـــ ــل في المِ الفِ "ها : أشـــــهرمـــــن كثيـــ ــواء والنِّ صـــ ــل والأهـــ ــ لـــ ، "ل حَـــ

(راجــــع:  ."حجــــة الــــوداع"، و"الناســــخ والمنســــوخ"، و"جمهــــرة الأنســــاب"، "المحلــــى"و

 ).٢٥٤ص/٤: جالأعلاممعجم ، ٣٢٥ ص/٣، جعيانوفيات الأ

ــع ١( ــق، في مجم ــد الح ــز عب ــد العزي ــره: عب ــوعي، ونش ــدياق اليس ــر ش ــية الأب: روبي ــى الفرنس ــه إل ) ترجم

ــام  ــريف، ع ــالأزهر الش ــلامية ب ــوث الإس ــه١٣٩٣البح ــا حقق ــ، كم ــرقاوي،  هـ ــد االله الش ــد عب د/ محم

 هـ.١٤١٠دار الجيل، بيروت، الطبعة الثالثة 

ــد) ٢( ــو حام ــي، أب ــد الغزال ــن محم ــن محمــد ب ــد ب ــ) ٥٠٥ - ٤٥٠( محم ــ حُ :  هـ ــلامجَّ ــوف، ، ة الإس فيلس

ــان) ــوس، بخراسـ ــبة طـ ــابران (قصـ ــه في الطـ ــده ووفاتـ ــوف. مولـ ــه، متصـ ــن كتبـ ــاء": مـ ــوم  إحيـ علـ

ــدين ــفة"، و"الــ ــت الفلاســ ــاد"، و"تهافــ ــاد في الاعتقــ ــوال "، و"الاقتصــ ــدس في أحــ ــارج القــ معــ

ــنفس ــة"، و"المنقــذ مــن الضــلال"، و"ال المقصــد الأســنى في شــرح أســماء "، و"فضــائح الباطني

 ).٢٢ ص/٧: جالأعلاممعجم ، ٢١٦ ص/٤، جوفيات الأعيان. (راجع: "االله الحسنى

ــتح، ٣( ــو الف ــد الكــريم ) أب ــتَاني ( محمــد بــن عب هْرَسْ ـ٥٤٨ - ٤٧٩الشَّ ــلام. كــان  )هــ ــن فلاســفة الإس : م

لــــد في شهرســــتان (بــــين نيســــابور الفلاســــفة. وُ إمامــــا في علــــم الكــــلام وأديــــان الأمــــم ومــــذاهب 

ــوارزم) ــوفِّ ، وخـ ــهوتـ ــن كتبـ ــا. مـ ــل والنِّ المِ ": ي بهـ ــ لـ ــلام"، و"ل حَـ ــم الكـ ــدام في علـ ــة الإقـ ، "نهايـ

راجــــع:  ."المبــــدأ والمعــــاد"، و"مصــــارعات الفلاســــفة"، و"الإرشــــاد إلــــى عقائــــد العبــــاد"و

 ).٢١٥ص/٦ج: الأعلاممعجم  ٢٧٣ ص/٤، جوفيات الأعيان(

ــو عبــد االله، ٤( ــن عمــر الــرازيّ ) أب ــد ب ــ)٦٠٦ - ٥٤٤( محم ــيج  هـ ــد عصــره ونس ــه الشــافعي، فري : الفقي

ــده ــبته، ، وحـ ــا نسـ ــري وإليهـ ــده في الـ ــتان، ومولـ ــن طبرسـ ــله مـ ــانيفهوأصـ ــن تصـ ــراة. مـ ــوفي في هـ : تـ

، "أســــرار التنزيــــل "، و"عصــــمة الأنبيــــاء"، و"نمعــــالم أصــــول الــــدي"، و"مفــــاتيح الغيــــب"



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٧٣ 

ِندا َرم  ت او ا   

١٥- وا ا  هـ).٥٨٢(ت  للخزرجي 

١٦- ود واا  رىا ِد   هـ).٦٧١(ت  ، للقرطبيا 

كْسَكيِ ان    أ ادن -١٧  هـ).٦٨٣(ت  للسَّ

١٨- ا َل د  اب اهـ).٧٢٨(ت  ، لابن تيميةا 

 

ــة"و ــب العاليـ ــول"و، "المطالـ ــم الأصـ ــول في علـ ــع: "المحصـ ــان. (راجـ ــات الأعيـ  ص/٤، جوفيـ

 ).٣١٣ ص/٦ج: الأعلاممعجم ، ٢٤٩

 م.١٩٧٥) حققه د/ محمد شامة، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثانية ١(

ــر، ٢( ــو جعف ــدة ال) أب ــي عبي ــن أب ــمد ب ــد الص ــن عب ــد ب ــيأحم ــ)٥٨٢ - ٥١٩( خزرج ــي،  هـ ــه أندلس : فقي

ــزل  ــل قرطبــة. ن ــن أه ــةم ــة، بجاي ــكن غرناط ــه، وس ــاس. ل ــوفي بف ــره. وت ــر عم ــي في آخ آفــاق ": وعم

ــوس ــلاق النفـ ــموس وأعـ ــان"، و"الشـ ــل الإيمـ ــاض أهـ ــع ريـ ــلبان ومراتـ ــاطع الصـ ــع: "مقـ . (راجـ

 ).١٥٠ ص/١: جالأعلاممعجم ، ٤٣/ص٧الوافي بالوفيات، ج

ــو عبــد االله، ٣( ــد القرطبــيمحمــ ) أب ــ): مــن كبــار المفســرين ٦٧١ - ٠٠٠( د بــن أحم ــام، إهـ ، متفــنن م

واســـتقر بمنيـــة ابـــن خصـــيب (في شـــمالي أســـيوط، بمصـــر) ، مـــن أهـــل قرطبـــة. رحـــل إلـــى الشـــرق

ــهوتــوفِّ  ــنى في شــرح أســماء االله الحســنى"و، "الجــامع لأحكــام القــرآن": ي فيهــا. مــن كتب ، "الأس

ــار"و ــل الأذكـ ــع: "الآخـــرة مـــوررة بـــأحوال المـــوتى وأالتـــذك"و، "التـــذكار في أفضـ الـــوافي . (راجـ

 ).٣٢٢ ص/٥ج: الأعلاممعجم ، ٨٧ص /٢، جبالوفيات

 هـ.١٤١٧) حققه د/ بسام العموش، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، الطبعة الثالثة ٤(

ــو الفضــل، ٥( كْسَــكي) أب ــور السَّ ــ)٦٨٣ - ٦١٦( عبــاس بــن منص فقيــه يمــاني مــن الشــافعية. ولــي :  هـ

ــاء في تعـــزال ــنفاته: قضـ ــن مصـ ــد أهـــل الأديـــانالبرهـــان في معرفــــة عقا". مـ معجــــم . (راجـــع: "ئـ

 ).٦٥/ص٥: جمعجم المؤلفين، ٢٦٨ ص/٣ج: الأعلام

ــاس، ٦( ــو العبـ ــيم ) أبـ ــن عبـــد الحلـ ــد بـ ــة (أحمـ ــن تيميـ ـ٧٢٨ - ٦٦١ابـ ــامهـــ ــه، ): الإمـ ــر، الفقيـ ـ ، المفسِّ



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٧٤ 

١٩- ا أ  رىا ارىد واهـ).٧٥١(ت  ، لابن القيِّم 

لمسـلمين عن مؤلفّاتِ ال القارئُ لاحِظُ وي   غير هذه المؤلفات كثير، يضـيق المقام بحصـرها.و

 في هذه الفترة، الآتي: الأديان 

لَ مَن خـاض  )المعتزلـة(علمـاء أن  -أ ثم ، احســــن ـً بلاءً  فيـه ىوأبلحقـل العلمي، هـذا الكـانوا أوَّ

 .الفلاسفة بعضُ ك في ذلتابعهم 

ــة المِ لم تكن  -ب ــورةً حَ لل والنِّ دراس ــفة على المتكلمين ل مقص ــاركهم  بل، والفلاس هذا  ش

د قـ وي)، زيالمقر(و )،اليعقوبي((البيروني)، وو )،المســــعودي: (لامثـ أ خونَ المؤرِّ  الاهتمـام

 .)٢(مفيدة عن بعض الأديان وتطورها هم معلوماتٍ تبُ تضمنت كُ 

نت الجُ  ألفاظٍ  توظيفب نالمســلمي قام علماء -ج  رِ كْ ذِ  ونَ دُ ، ينالمقارن للدِّ  المعرفّيَّ  هدَ تضــمَّ

 

ث،  كـــان كثيـــرَ البحـــث في فنـــون ، و"انحـــرَّ "شـــيخ الإســـلام. وُلـــد في المجتهـــد، الحـــافظ، المحـــدِّ

ين، آيـــةً في التفســـير والأصــول، بلغـــت مؤلفاتـــه ثــلاثَ مئـــة مجلـــد،  الحكمــة، داعيـــةَ إصـــلاح في الــدِّ

ــا:  ــة الشـــرعية"منهـ ــاوى"، و"السياسـ ــنة"، و"الفتـ ـ ــاج السُّ ــائل "، و"منهـ ــوع رسـ ــع "، و"مجمـ رفـ

ــلام ــة الأعــ ــن الأئمــ ــلام عــ ــوافي بالوفيــــات(راجــــع: . "المــ ــ مع، ١١ص/٧، جالــ ــم الأعــ : لامجــ

 ).١٤٤ص/١ج

ــو عبــد االله، ١( ــن قــيِّم الجُوزيَّــةمحمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب) أب ــ)٧٥١ - ٦٩١( ، اب مــن أركــان : هـ

الإصــلاح الإســـلامي، وأحــد كبـــار العلمــاء. مولـــده ووفاتــه في دمشـــق. تتلمــذ لشـــيخ الإســلام ابـــن 

ــة ــذب كُ ، تيمي ــذي ه ــو الّ ــر عِ ، هتبـَـ وه ــقه، وسُــ لمَــ ونش ــة دمش ــه في قلع ــرة. جن مع ــانيف كثي ــف تص ، ألّ

ــا ــوقعين": منهــ ــلام المــ ــرعية"، و"إعــ ــة الشــ ــة في السياســ ــرق الحكميــ ــل "، و"الطــ ــام أهــ أحكــ

ــة ــود"، و"الذمـ ــام المولـ ــودود بأحكـ ــة المـ ــاد"، و"تحفـ ــى "، و"زاد المعـ ــلة علـ ــواعق المرسـ الصـ

ــة ــة والمعطلــ ــالكين"، و"الجهميــ ــدارج الســ ــان"، و"مــ ــة اللهفــ ــافي"، و"إغاثــ ــواب الكــ . "الجــ

 .)٥٦ ص/٦ج: الأعلاممعجم ، ١٩٥ ص/٢، جبالوفيات فيالوا(راجع: 

 .٨: صالشرقاوي ، د/دراسات في الملل والنحل  )٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٧٥ 

ِندا َرم  ت او ا   

ة(لفظ  ارنـ   )،قرَ ق بين الفِ الفَرْ (و)، لحـَ ل والنِّ ل ـَالأهواء والمِ (و)، لحـَ والنِّ ل ل ـَالمِ (مثـل:  )المقـ

 .)١(كر المصطلحدون ذِ  "مقارنة الأديان"لم عِ  بمعنى أنهم وظّفوا مفهومَ 

أو  - حصـــرنفا، المســـلمينَ بقت حِ التي لَ  الانحطاط صـــورُ ع تْ رعان ما لاحَ ســـُ  ولكنْ 

الغربُ  هـذا العِلم توافرالمســــلمون في الوقـت الـذي أهمـل فيـه و، هم بـالأديـاناشــــتغـالُ  - انعـدم

في الشـام   ن والمسـيحيينيبين المسـلم لميةُ السـِ  زهم على ذلك اللقاءاتُ وقد حفَّ ته، على دراسـ 

إليه،  هُ تَ بَ علنا نســ مُ ، لمَ عِ  هذا الالغربيُّ  الفكرُ  ىنَّ بت ىحت الحديثُ  العصــرُ   أطلَّ  والأندلس. وما إنْ 

 . اجديدا عهد " مقارنة الأديانعلمُ "وبذلك دخل  ! عديدة ذلك شأن علومٍ ه في شأنُ 

 ثالثا : أصالة " عِلم مقارنة الأديان " في الفكر الإسلامي

عـاء الغرب إشــــكـاليـة ادِّ ا تواجهنـ  "مقـارنـة الأديـان"نشــــأة عِلم عن الحـديـثِ  في صــــدد

 .لمفي إيجاد هذا العِ  بق التاريخيّ السَّ 

ظهر اللورد هربرت تشــــير  وفي القرن الســــابع عشــــر «:   "أـ ل "

 .» علميّ  بشكلٍ  مقارنة الأديان ليمهد لدراسةِ م؛ ١٦٤٨عام  ىالمتوفَّ ، بري

ــ وأثن ضَ بها، وبأصحابِهاء حديثه عن مصادر هذا العِلم عند المسلميــ ــ ن عَرَّ : ــــلا ا، قــائــ

ــ ويضـيف ق !ومُنحازة»طة  ها مغالِ لأنَّ ؛ لةهذه الكتابات مضـلِّ  نَّ أن دواعي الأسـف مِ  «إنَّ   ائلا: «ـــ

 

 .٧٩، ٧٨عِلم مقارنة الأديان بين سؤالي المفهوم والموضوعية: ص )١(

ــين التأ٢( ــان بـ ــة الأديـ ــم مقارنـ ــع: عِلـ ــب، ص) راجـ ــيل والتغريـ ــة. د/ ١٧١صـ ــلبي، ص، اليهوديـ ، ٢٩شـ

٣٠. 

 رجمة.) لم أجد له ت٣(

 ) لم أجد له ترجمة.٤(

ــريكن، ص٥( ــت أميـ ــان، ا. س بوكيـ ــة الأديـ ــوان، ١٢) مقارنـ ــش، دار الرضـ ــامي الخـ ــا سـ ــة: رنـ ، ترجمـ

 .٤٨سوريا، حلب، نقلا عن: المشترك الديني بين الأديان السماوية والعالمية، ص



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٧٦ 

 أو انحيـاز... إنَّ   فيهـا مغـالطـة دَ جـِ ا وُ م ـَأوروبيين لَ  ابٍ تَّـ ل كُ قِب ـَن تبـت مِ هـذه المواضــــيع كُ  ولو أنَّ 

ــفوا عظمةَ  ــرقيةلدا  الأوروبيين اكتش ــهمليس مِ   يانات الش من أجل  -أيضــا   -بل ، ن أجل أنفس

 !! » كما عرفناها نحنُ  ينهملدِ  العاليةَ  يمةَ قالذين لم يعرفوا ال، الشرقيين

ــق ل و ا م "فرم ــيس  لن ينتهي القرنُ  «  :"إ الحالي دون رؤية تأس

عليه اسم  طلقُ نُ  - ةٍ مرَّ  لِ ما لأوَّ وربَّ  -  الماضية نُ ه القروولم تعرفْ ،  قةه متفرِّ زالت عناصرُ   ما علمٍ 

 .» لم الأديانعِ 

رُّ 
، خالصــــةٌ  أوربيةٌ  صــــناعةٌ  "لم مقارنة الأديانعِ " على أنَّ  الغربيةُ  النظرةُ وهكذا تُصــــِ

 في تأسيس هذا العِلم، وصياغة مناهجه! المسلمين ءجهود علما ينمتناس 

ــام ولـن نـخـوضَ مـع هـؤلاء الـمـوتـوريـن في الـ  م هـم مـن وراء الاهـتـ تـ ــايـ ــث عـن غ ــدي ح

ــات الـ بـ  بعيـدة عن ، اســــتعمـاريـة ةغـايـ ، والتي كـانـت في مجملهـا دينيـة للشــــعوبالـدراســ

لماء الإسـلام في خوض  سـبقية التاريخية لعُ على الأ -بالأدلة  – برهننسـ .. ولكنَّا  الموضـوعية

  يدانفي هذا الم لغربُ ما وصــل إليه ا أنَّ لنؤكد مِن خلالها على   للأديان؛ غمار البحث المقارن

 .المسلمين بما جادت به قرائحُ ر تأثُّ  ما هو إلاَّ 

َح م يال ا؟واء ا  ند ك ا ن  :  

في عقـائـد الأمم   البحـثَ  أنَّ على  – للشــــك بمـا لا يـدع مجـالاً  - دُ تؤكِّـ  الـدراســــاتِ  كـلُّ 

ــانيّ الدينيّ ا في الفكر نعدمً المخالفة كان مُ  ــبب ذلك القديم؛ و الإنسـ ــائد بين  سـ ــب السـ التعصـ

 

أصــــيل ، نقــــلا عــــن: عِلــــم مقارنــــة الأديــــان بــــين الت١٤ديــــان، بوكيــــت أميــــريكن، ص) مقارنــــة الأ١(

 .١٧٣والتغريب، ص

 ) لم أجد له ترجمة.٢(

ــل بورنـــوف: ص ٣( ــان، إميـ ــم الأديـ ــماوية ٢٣) علـ ــين الأديـــان السـ ــديني بـ ــترك الـ ــن: المشـ ــلا عـ ، نقـ

 .٤٨والعالمية، ص



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٧٧ 

ِندا َرم  ت او ا   

 .باعتبارها هرطقات أو بدعا  إلى الأخرىديانةٍ  كلّ الديانات، ونَظَر 

، وبالتالي موقف   ومن المســيح من المســيحية اليهوديةِ  بك أن تتذكر موقفَ ســ وح

ــيحية من اليهودية واليهود، فاليهوديةُ  ــيحية  لم تعترفْ   المسـ ــ  تبرعتوا، بالمسـ ، ثائرايحَ المسـ

مع   ولم ترَ ، ها وريثة اليهوديةاعتبرت نفسَ  والمسيحيةُ ،  كم بالإعدامالحُ  - عندهم - استحقَّ 

 .ن الهندوسـيةموالبوذية ، ذلك موقف الهندوسـية من البوذية  ومثالُ ، وجودها وجودا لليهودية

ــائد آنذاك، وهذا  ــلام "انالأدي مقارنة"لم وجد عِ ن هنا لم يُ ومِ كان الاتجاه الس  لأنَّ ؛ قبل الإس

، مـا يترتـب عليـه دْ وجـَ لم يُ ومِن ثَمَّ ا بـه عنـد أحـد، ف ـًمعترَ  د، ولم يكن التعـددُّ دُّ عـ للت نتيجـةٌ  المقـارنـةَ 

 .وهو المقارنة

على الآخر،   ه المنفتحَ موقف ـَ حـاملاً  جـاء الإســــلامُ  هـذا الموقف الرافض للآخر في ظـلِّ 

 .كما سبق بيانُهلقرآن الكريم، لى افي ذلك إل الفضل الأوَّ يعودُ و

 .ـا ــ ا  اــ ـأ ا ــ ا    ُّفقـد اهتم النبي   اع بـ ــل مع أتبـ التواصــ

  لحق إلى أن  هملِ حَ هم ونِ لِ لَ على اختلاف مِ هم دالِ جـِ حوارهم ولم يزل في الأخرى، و الأديـان

 

ــة المقارنـــة) ١( ــةمـــدخل إلـــى الدراســـة الدينيـ ــايب، مجلـ ــر شـ ــدد  . لخضـ ــاء، الســـنة الأولـــى، العـ الإحيـ

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩لماء، المملكة المغربية، ، الرابطة المحمدية للع١٢٣الأول، ص

ــع: ٢( ــيحية) راجـ ــد المسـ ــودي ضـ ــدل اليهـ ــواري. د/ الجـ ــد الهـ ــدها،  ٧، صمحمـ ــا بعـ ــراء ومـ دار الزهـ

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٥ القاهرة، للنشر،

 بتصرف. ٢٤) اليهودية: د/ أحمد شلبي، ص٣(

 أة عِلم مقارنة الأديان، ص) راجع: أثر القرآن الكريم في نش٤(

ــر العبـــادجـــع: ) را٥( ــاد في هـــدي خيـ ــر بـــن أيـــوب. زاد المعـ ــة، محمـــد بـــن أبـــي بكـ ــيم الجوزيـ ، ابـــن قـ

ــروت، ٥٦١/ص٣ج ــالة، بيـ ــة الرسـ ــت /مؤسسـ ــلامية، الكويـ ــار الإسـ ــة المنـ ــابعة ، مكتبـ ــة السـ الطبعـ

 . هـ١٤١٥، والعشرون



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٧٨ 

 ،ه من بعده وكذلك أصحابُ  بالرفيق الأعلى. 

اليهود   قــادةِ  دخــل بعضُ  والمجــادلات نــاقشـــــات والمحــاوراتالمهــذه ر ثْ وعلى إِ 

  .صارى الإسلاموالنَّ 

أحكامَ القرآنِ فيما يخصُّ مبدأ حقِّ الوجود للديانات التوحيدية، ومِن   بل طبَّق النبيُّ 

ــالحََ   ذلـك عهوده ان، فقـد صــ ة) لأهـل الأديـ كَ (أَيْلَـ اء)،  المســــيحي، وأهـلَ (جَ   مَلِـ رْبَـ

 

 ة ذلك: ) من أمثل١(

 قولـــه: بــابالتفســير، مــع عبــد االله بــن ســلام. (راجـــع: صــحيح البخــاري، كتــاب:   حــوار النبــي -أ

ــق: ، ٤٢١٠، رقــــم ١٦٢٨ص /٤ج]،  ٩٧[ البقــــرة :  ن كــــان عــــدوا لجبريــــل مـَـــ  تعــــالى:  تحقيــ

 م).١٩٨٧ - هـ١٤٠٧، الطبعة الثالثة، بيروت، اليمامة، دار ابن كثير، مصطفى ديب البغا/د

ــرٍ مــن أحبــار اليهــود. (راجــع:  حــواره  -ب ــاب: صــحيح مســلم مــع حَب  ةيــان صــفب، كتــاب: الحَــيض، ب

ــا، مَنـِـــيِّ  ــرأة، وأنَّ الولــــد مخلــــوق مــــن مائهمــ ــق: ، ٣١٥، رقــــم ٢٥٢ص /١جالرجــــل والمــ تحقيــ

 ).بيروت، دار إحياء التراث العربي، محمد فؤاد عبد الباقي

ـ ــه  -جــ ــراهيم  مجادلت ــن إب ــول دي ــود ح ــع: لَّ مو لليه ــه. (راج ــرآنت ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــامع البي ، ج

 هـ).١٤٠٥ ،بيروت، دار الفكر، ٢١٧ص /٣ج، محمد بن جرير الطبريأبو جعفر 

ــه  -د ــع:  محاورت ــران. (راج ــارى نج ــد نص ــةلوف ــيرة النبوي ــد الس ــو محم ــن ، أب ــام ب ــن هش ــك ب ــد المل عب

ــري ــدها،  ٥٧٣ص /١، جأيــــوب الحميــ ــا بعــ ــقاومــ ــطفى الســ ــق: مصــ ــرون، تحقيــ ــة ، وآخــ مطبعــ

 ).م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥الثانية،  الطبعة، القاهرة، مصطفى البابي الحلبي وأولاده

لابــن  الســيرة النبويــة. (راجــع: والتــي انتهــت بإســلامه وقومــه، ائيعــدي بــن حــاتم الطَّــ ل محاورتــه  -ـهــ 

 وما بعدها). ٥٧٨/ص٢، جهشام

ــي ) ٢( ســماء الــبلاد أعجم مــن معجــم مــا اســتُ . (الشــامأَيْلَــة: مدينــة علــى ســاحل بحــر القلــزم ممــا يل

، عـــالم الكتـــب، بيـــروت، ٢١٦ص/١، جأبـــو عبيـــد عبـــد االله بـــن عبـــد العزيـــز البكـــري، والمواضـــع

 .)هـ١٤٠٣الطبعة الثالثة، 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٧٩ 

ِندا َرم  ت او ا   

كُتُـبَ أمـانٍ لليهود والنصــــارى، ومنهـا  ، كمـا أعطى قبـل رجوعـه من (تبوك)  و(أَذْرُح)

 .)  نجرانكتابُه لـ ( أهل 

على المســــلمون انكـب على هـدي من موقفِ الإســــلام في جـانبيـه النظري والعمليّ، و

خوا   صـفواوواسـتوعبوا أصـولَها،  فالأديان المعروفة في زمانهم،  دراسـة عقائدَها وشـرائعَها، وأرَّ

 ، حتى صار بعضُهم أعرف بها من أهلها.. وقارنوا بينها لها،

 

ــاء، وأَذْرُح: ١( ــان بالشــام) جَرْبَ ــال، قريت ــا اســتُ . (بينهمــا مســيرة ثــلاث لي ــبلاد أعجم مــن معجــم م ســماء ال

 .)١٣٠ص/١، ج٣٧٤ص/٢: جوالمواضع

 .٥٢٥ ص/٢، جبن هشاملا النبوية سيرة) راجع: ال٢(

ــى ٣( ــةَ علـ ــران) المدينـ ــارى (نجـ ــدم نصـ ــول االله ) قـ ــانوارسـ ــتين ، وكـ ــوا سـ ــ�، ودخلـ ــجده راكبـ  مسـ

ــيهم  ــويّ، وعل ــابُ  النب ــرَة  ثي ــابٌ  يهــ [ و الحِبَ ــن كِ  ثي ــةمزيَّ  يرة أمحبَّــ ، أو قطــن، انتَّــ م ــووي . ن شــرح الن

علـــيهم  الـــذهب، فعـــرض بخـــواتم  الحريـــر، مختَّمـــين وأرديـــةُ  ]٥٦/ص١٤جعلـــى صـــحيح مســـلم 

ـا الإســلامَ، فــامتنعوا، وقــالوا: قــد  النبــيُّ   يمــنعكم  كــذبتم؛ : «  فقــال لهــم  قبلــك، مســلمين كنَّـ

ــليب، عبــــادتكم : ثــــلاثٌ  الإســــلام مــــن ــ ــم  الصَّ ــر، لحــــم  وأكلُكــ ــم  الخنزيــ ــدا  اللهِ  أنَّ  وزعمكــ ، »ولــ

ــالوا فغضــــبوا، ــتَ  : إنْ  للنبــــي  وقــ ــا صــــادقا كُنــ ــي فأرَِنَــ ــفي عبــــداً يحيــ ــهَ  المــــوتَى، ويشــ  الأكمــ

ــق ــرصَ، ويخل ــن والأب ــين م ــنفخ الط ــا طيــراً في ــر؟ فيه ــزل ، فســكتَ  فتطي ــوحي فن ــه ال : تعــالى بقول

 ْــد ــذِينَ  كَفَــرَ  لَقَ ــوَ  االلهَ  إنَِّ  قــالوُا الَّ ــنُ  المَْسِــيحُ  هُ ــرْيَمَ  ابْ ــدة مَ ــه، ] ١٧: [ المائ  مَثـَـلَ  إنَِّ  : تعــالى وقول

ــهُ  آدَمَ  كَمَثـَـلِ  االلهِ  عِنـْـدَ  عِيســى ــنْ  خَلَقَ ــران آل [ تُــرابٍ  مِ ــم ] ٥٩: عم ــم  قــال ، ث  أمــرني االله إنَّ  «:   له

ــم  إن ــادوا ل ــلام تنق ــاهِلكم  أن للإس ــدعوا» أُبَ ــدعاءِ  في ونجتهــد أي: ن ــةِ  ال ــى باللعن ــاذب، عل  فقــالوا الك

ــه ــا: ل ــا ي ــع أب ــم، نرج ــر القاس ــم  في فننظ ــا، ث ــك، أمرن ــهم  فخــلا نأتي ــبعض، بعضُ ــالوا ب ــتم : وق  واالله، علم

 أنـــتم  وإن آخـــرهم، عـــن ؤصِـــلوا، أي: أُخـــذوااستُ  إلاَّ  قـــط قـــومٌ  لاعَـــنَ  ومَـــا مُرسَـــل، نبـــيٌّ  الرجـــل  أنَّ 

ــتُم  ــنكم  إلاَّ  أَبيَـْ ــوا ديـ ــالحوه، وارجعـ ــوه، وصـ ــى فوادعُِـ ــول االله إلـ ــالحوا رسـ ــم. فصـ  علـــى  بلادكـ

ــة، ــالحوه الجزي ــى ص ــف عل ــةٍ، في أل ــفَر، حُلَّ ــفٍ  صَ ــب، في وأل ــع رج ــلِّ  وم ــة ك ــةٌ  حُلَّ ــن أُوقي ــة، م  الفض

ــا" معهــم  فأرســل  ينــ�،أم معنــا أرســل : لــه كتابــ�، وقــالوا  لهــم  وكتــب  "الجــراح بــن عــامر عبيــدة أب

 :ــع ــة. [ راج ــيرة الحلبي ــأمون، الس ــين الم ــيرة الأم ــون في س ــان العي ــراهيم . إنس ــن إب ــي ب ــي، عل الحلب

 .] هـ١٤٢٧، الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢٩٩ -٢٩٨ص/٣ج

 .٦٣٧/ص٣ج، زاد المعاد) راجع نصّ هذا الكتاب في: ٤(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٨٠ 

ــن يونس الشافعي"عن   "ابن خِلّكان"يقول  ــدين بــ ــال الــ  وكان أهلُ  «  :  "كمــ

هم لا أنَّ  الكتـابين شــــرحـ� يعترفون نِ يْ ذَ لهمـا ه ـَ ، ويشــــرحُ والإنجيـلَ  مـة يقرءون عليـه التوراةَ الـذِّ 

 .» وضحهما لهم مثلهيُ  نْ مَ  دونَ جِ يَ 

 "اربإيريك ش "ها هو و . التاريخيُّ في إيجاد هذا العلمبقُ السَّ  للمسلمين كانبهذا و

(Eric. J. Sharps)  -  بأصالةِ عِلم مقارنة الأديان يعترف  - علماء الغرب المنصِفينأحد

 فيقول : في الحقل الإسلامي، 

 -في رأيه  -الذي ، الشـهرسـتانيّبه  لأديان في العالم يختصُّ ل ل تاريخٍ أوَّ  كتابةِ  شـرفَ  إنَّ  «

 اعتمادا على منهجٍ ، رة المعروفة في العالمرق وفلسفات الأديان العشَ وفِ  م مذاهبَ ونظَّ ، فَ صَ وَ 

 .» هنتج مثلَ أن يُ  في عصره نصرانيٍّ كاتبٍ  لم يستطع أيُّ ، سديدٍ  تاريخيٍّ 

لت ذلك بدراســــة المســــلمين للأديان، وعلَّ  )انيةالمعارف البريط دائرةُ (أشــــادت كما 

ا: بســــببين ةً  ق المســــلمينبْ ســــَ ، أحـدهمـ ان معرفـ الأديـ ةَ  تفوقُ  ومعرفتهم بـ ة. المعرفـ   الأوروبيـ

 

ـــ)٦٨١ - ٦٠٨( كـــانلِّ أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن خِ عبـــاس، ) أبـــو ال١( المـــؤرخ الحجـــة، :  هـ

ــاحب (وفيـــات يـــ والأد ــان)ب المـــاهر، صـ ــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـ ــل (بـــالقرب مـــن وُ ، الأعيـ لـــد في إربـ

ــل) ــر، الموص ــى مص ــل إل ــدَّ ، وانتق ــا م ــام فيه ــولاَّ فأق ــق، ف ــى دمش ــافر إل ــائها. وس ــة قض ــولى نياب ه ة، وت

ــاهر" ــام.  "الملـــك الظـ ــاء الشـ ــوفي بقضـ ــع: دمشـــقتـ ــان. (راجـ ــم ، ١ص /١، جوفيـــات الأعيـ معجـ

 ).٢٢٠ص/١: جالأعلام

ــو الفضــل ) ٢( ، موســى الإربلــي، صــاحب (شــرح التنبيــه) أحمــد ابــن الشــيخ الكبيــر كمــال الــدين، أب

ــاءَ  ــر (الإحيـ ــد اختصـ ــتمائة، وقـ ــرين وسـ ــين وعشـ ــنة اثنتـ ــر، سـ ــع الآخـ ــات في ربيـ ــه مـ ــرتين، ولـ ) مـ

 ).٢٤٩ -٢٤٨ص /٢٢ج: ر أعلام النبلاءيَ سِ (راجع:  اد.ن وقَّ محفوظات كثيرة، وذه

 .٣١٣- ٣١٢ ص /٥: جوفيات الأعيان) ٣(

نقـــلا عـــن: مقارنـــة الأديـــان بـــين التنظيـــر والتطبيـــق عنـــد القاضـــي عبـــد الجبـــار المعتزلـــي، دراســـة  )٤(

 .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان٩٦تحليلية مقارنة. د/ حمدي عبد االله الشرقاوي، ص



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٨١ 

ِندا َرم  ت او ا   

 ه في كثيرٍ دراسة علماء الإسلام احتفظت بالوحي والعقل معا، وهو ما ينتفي وجودُ   أنَّ والآخر: 

 .من الدراسات الغربية للأديان

التاريخي وحده ما نُســجله لعلماء المســلمين في هذا الســياق، وإنما بق ولم يكن الســَّ 

لُ لهم  ــجِّ ــْ لم يَ  ابعين جديدينبطَ  العلميةَ، تلك الريادة التي تميَّزت الريادةَ  -كذلك  -نُسـ  قبِ سـ

 : إليهما أحدٌ 

 ـول: اه لجميع ول ـُموشــــ ، لم الأديـان على أيـديهم عن العلوم الأخرىعِ  هو اســــتقلالُ ا

ــَّ  - عن الأديانِ  كان الحديثُ  ديان في عهدهم، بعد أنْ لأا ــور السـ ا في ا مغمورً إمَّ   - ابقةفي العصـ

ــفية والجدلية، يا في تمدفوعً أو  عن شــؤون الحياة،  الأحاديثِ  ةِ جَّ لُ  ار البحوث النفســية والفلس

  الحـديثـةُ أوروبـا  ، قبـل أن تعرفـه تقلاا مســــ لم ـًعِ  في تـدوينـه بقِ الســــَّ  لُ فضــــْ  - بـذلـك –فكـان لهم 

 بعشرة قرون.

وأ ا ا :ديان لأالمســلمين في وصــفهم ل أنَّ  فهو -ن ســابقه مِ  نفاســةً  هو ليس أقلّ و

والكـذب،  للصــــدقِ  لةِ لم يعتمـدوا على الأخيلـة والظنون، ولا على الأخبـار المحتمِ  المختلفـة

ــتمدُّ  زعبلاتِ والخُ  ولا على العوائدِ  ــائعة، ولكنهم كانوا يسـ ــافهمون أوالشـ من  ديانةٍ  لكلِّ   صـ

، لما مسـتقلا وه عِ وهكذا بعد أن اختطُّ ، مصـادرها الموثوق بها، ويسـتقونها من منابعها الأولى

 .ا علميا سليماخذوا له منهجً اتَّ 

ـ إ ـــ ُ  ــ  طـ  ـ ا ـ  ف إـــ ُاو اهج ، وهو معرفتهم بـ ، ةعلميَّـ اللمنـ

 : ن هذه المناهجم للأديان. ومفي دراستهوتطبيقها 

ـ):  ا ار - أ مُ أصـحابُه الأديانَ دونَ رَدٍّ أو نقدٍ، ويترك (ا وهو المنهج الذي يقدِّ

 

 ) نقلا عن المرجع السابق نفسه.١(

 بتصرف. ٢٢، ٢١) الدين (بحوثٌ ممهدة لدراسة تاريخ الأديان): ص٢(

 .١٩١ -١٨٦) راجع تفصيل هذه المناهج في: علم المِلل ومناهج العلماء فيه، ص٣(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٨٢ 

القارئَ ليميزَ بين الحقِّ والباطلِ، والهدى والضــلال، ومن نماذج هذا الاتجاه (الشــهرســتاني)  

 .][ تحقيق ما للهند من مقولةبه كتا، و(البيروني) في مِلَل والنِّحَل ]في كتابه [ ال

ويهدف إلى إبراز فضـل الإسـلام وسـموّه على غيره من الأديان،  :ارمو  اَ - ب

) فيه  ولعلَّ كتاب [ الإعلام د (العامريُّ بمناقب الإســلام ] خير أنموذج لهذا المنهج، فقد حدَّ

ــوعَ ا ــيقارِنُ بينها، كما بيَّن موضـ ــكَّ أنَّ مِثل هذه  لمقارنة، ومنهجَهاالأديانَ التي سـ ، ولا شـ

المقارنات أضـفت على دراسـة المسـلمين للأديان عُمقًا، وأتاحت لهم معرفةً واسـعةً بالمِلَل 

 والعقائد، وما بينها من اختلافٍ أو اتفاق، وتأثيرٍ أو تأثُّر، وقُرْبٍ من الحقِّ أو بُعْدٍ عنه.

ـــــ  - :يا ا ــرةً على التعريف كن دراولم ت  ا ــلمين للأديان قاصـ ــةُ المسـ سـ

مُ  ت تتَّســــِ ل كـانـ ك  –والوصــــف، بـ ل والنقـد -كـذلـ التحليـ ة والحُجَجِ   بـ ان على الأدلـ المبنيّـ

لوا ]؛  في المِلَلِ والأهواء والنِّحَل لبراهين. ومن ذلك منهج (ابن حَزْم) في كتابه المَاتعِ [ الفِصـَ

ــاحةً كبيرةً من كتابه ص مسـ ــَّ ــة الأديان، وتناولها بتحلي فقد خصـ ، هذا لدراسـ لٍ نقديٍّ منهجيٍّ

ا ببعض البـاحثين دَ ا حـَ ، ممَّـ خـاصــــةً فيمـا يتعلق بكُتـب أهـل الكتـاب، حيـث نقـدَهـا ســــنـدا ومتنـا

 . بلا منـازع "لم مقارنة الأديانعِ "اعتباره مؤسس إلى الغربيين 

ــائد في در وكان هو المنهجُ   اار واال: ُ - د ــاتِ الس ــلمين من كثيرٍ  اس للأديان،  المس

لل المِ  أصــــحـابِ  ادلةِ جـ اســــتعـان به في م ن درس الأديانَ مَ  فأغلـبُ  ؛مة المنـاهجبل كان في مقـدّ 

 

 . ١٤/ ص١، جلشهرستانيل، ل حَ لل والنِّ المِ ) راجع: ١(

ــةٍ مقب٢( ــن مقول ــد م ــا للهن ــق م ــع: تحقي ــد ) راج ــن أحم ــد ب ــان محم ــو الريح ــة. أب ــل أو مرذول ــة في العق ول

 م. ١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧ثمانية، حيدر آباد، الهند، ، مطبوعات دائرة المعارف الع٥البيروني، ص

 ) راجع التفصيل في المطلب الثاني، من المبحث الثاني من هذا البحث.٣(

ــــود علــــي حم. د/ ابــــن حــــزم ومنهجــــه في دارســــة الأديــــان) راجــــع: ٤( ، دار ١٥١ ،١٥ص، ايــــةمحمـ

 م.١٩٨٣ بعة الأولى،ط، الالقاهرةالمعارف، 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٨٣ 

ِندا َرم  ت او ا   

 .ةأو في المناظرات الحيَّ ، تبعلى صفحات الكُ  المخالفة، سواءً 

ـ  -  :ندا درا  ا بقة، حيث وهو المنهج الذي يشمل جميعَ المناهج الساا

ةِ عرضا أمينا، مع المناقشةِ، والمقارنة، والتحليل النقدي، وردّ يهتمُّ بعرض ما يتناوله بالدراس 

اطـل، وقـد  اب البـ اظرة. ولعـلَّ خير أنموذج لهـذا المنهج هو كتـ بِ حوارٍ أو منـ الـ يتمُّ ذلـك في قـ

ل دينَ المسيح] لشيخ الإسلام ابن تيميَّة   .-ه االله رحم -[الجواب الصحيح لمَن بدَّ

  واحتفاء الغرب به لم مقارنة الأديان بين المسلمينرابعا : اختفاء عِ 

  واختفى، لم مقارنة الأديانعِ  مُ جْ نَ  لَ فَ أَ المســـلمين ب تْ مَّ ألَ  التيالضـــعف  ورعصـــ وفي  

 : الآتيفي نلخصها  "اليهودية" عن في كتابه، أحمد شلبيد/ أوردها ، عديدة لأسبابٍ 

عُف وبسـبب نفوذ هؤلاء ، الأطباء والوزراء من غير المسـلمينب فاءخلالحام قصـور ازد -١ ضـَ

 م.عقائدهكشف عَوار الذي كان ي، "مقارنة الأديان" وتُ ص

 ، فخفت صوتُ المجادلة تحت صليل السيوف.لشرق الإسلاميلالحروب الصليبية  -٢

ة، وقِ الأكثر تعصــــب  -٣ اء لمـذاهبهم الفقهيـ ةفقهـ المـذاهـب  على اطلاعهم  - ماأو انعـد - لَّـ

 .الأديانالأخرى، ومِن باب أولىَ اطلاعهم على 

 

 . ٩٥: صقالتنظير والتطبي) مقارنة الأديان بين ١(

ـ ج بتخرَّ وبمصر،  يةالشرق	ةمحافظ	لد بإحدى قرىوُ ) : م٢٠٠٠ - ١٩١٥(جاب االله شلبي  أحمد) ٢(

 اه منالدكتورلندن، و جامعة	من الماجستير 	على ل صوحم، ١٩٤٥سنة ، بالقاهرة) لعلوما	دار(

ا رئيسوأستاذا و، ندونيسيا إالمصري ب ثقافيال مركزا للمديرو، لعلوما	عمل مدرسا بدار، كمبردج جامعة

كان عضوا م. ١٩٦١سنة  لعلوما	ية بدارالإسلام	والحضارة يالإسلام تاريخلقسم ال

، ةالسني للسيرة وعالمال مركزالو، للثقافة الأعلى مجلسوال ية،الإسلام شئونلل  الأعلى مجلسبال

موسوعة "، و" يالإسلام تاريخموسوعة ال": أبرزها، يةالإسلام الكتب	له عدد من. وعضوا باليونسكو

  . [ نقلا "أجزاء  أربعة  ،مقارنة الأديان"، و"رسالة	كيف تكتب بحثا أو"، و"ةيمالإسلا	النظم والحضارة

 م ].١٠/٢/٢٠١٩بتاريخ  /https://ar.wikipedia.orgعن: 

 .بتصرف ٢٩، ٢٨) اليهودية، د/ أحمد شلبي: ص٣(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٨٤ 

في   -الإســلام  باعتبار أنَّ لــــــ (عِلم مقارنة الأديان)، ومهاجمته؛  بعض المســلمين رفض  -٤

 .بسواه نُ لا يقارَ  - نظرهم

ه مع بـدا هـذا الضــــعف في ظـلِّ و ه بهـذا العِلم، فظهرت مقـدمـاتُـ يـة العصــــر ابتـدأ الغربُ اهتمـامَـ

ابع عشـر الميلادي  -في أوربا  اللاديني م إلا أنَّه لهذا العِلة بدايات المبكرِّ الورغم   -القرن السـَّ

وذات قِيمة علميّة عالية مِن   بالمعنى الحقيقيّ للمصـطلح مِن جهةٍ، - دينيةٌ  لم تظهر دراسـاتٌ 

نسانيات  هو انصرافُ الفلاسفة وعلماء الإ  السبب في ذلكو؛ في القرن العشرين  إلاَّ   -جهةٍ ثانية  

ــر - ــع عش ــر والتاس ــَّ   محاولةِ  إلى - طيلة القرنين الثامن عش ــيحي  رح هدم الص العقيدي المس

ا الإسـلامولا سـيَّما  فةبالديانات المخالِ  منها التعريفُ كان   متعددة بوسـائلَ ، الكاثوليكي . ولمَّ

ار ك المؤلفـات أقرب إلى (تـ ت تلـ ه كـانـ ذاتـ ا) أي غير مقصــــودٍ لـ يخ كـان هـذا الجهـدُ (غـائيّـ

 . صوصيةالأديان) منها إلى (مقارنة الأديان) بكلِّ ما يفرضه الأخيرُ من تميّزٍ وخ

مصــطلح    أنَّ ]  الموســوعة الدينية[ صــاحب  )Mircea Eliade(  ويؤكد مرســيا إلياد

ى الأوروبيين في العصـور القديمة، دَ لم يكن حاضـراً في الأدبيات المعرفية لَ  "مقارنة الأديان"

ه و اســــع عشــــر  هر فيلم يظأنـ ة القرن التـ ايـ ابـات البـاحثين الأوروبيين حتى نهـ إذ ، الميلاديكتـ

بقولــه: لمــاذا نتردد عن تطبيق منهج مقــارن لــدراســـــة   )لرومــاكس م(ة أطلقهــا لأوّل مرَّ 

 

 بتصرف. ١٢٥، ١٢٤: ص مدخل إلى الدراسة الدينية المقارنة) ١(

ــاد )٢( ــيا إليـ ــؤرخ أديــــانم): ١٩٨٦ – ١٩٠٧(	مرسـ ــوف وروائـــي رومـــاني، شــــغل ، كاتـــب ومـ وفيلسـ

ــيكاغو، عمــــل كم ــي أســــتاذ تــــاريخ الأديــــان في جامعــــة شـ ق ثقــــافي للمملكــــة المتحــــدة لحــــ كرسـ

ــى معرفـــة والبرتغـــال ــان علـ ــعة ، وكـ ــن أواسـ ــات. مـ ــه: 	هرشـــ باللغـ ــدنس"مؤلفاتـ ، "المقـــدس والمـ

ــاريخ والمعنـــى في"، و"فكـــار الدينيـــةلأتـــاريخ المعتقـــدات وا"و ــ "الـــدين البحـــث عـــن التـ لا . [ نقـ

 م ].١٠/٢/٢٠١٩بتاريخ  /https://ar.wikipedia.orgعن: 

ــولر ( )٣( ــاكس مـ ــاني ا١٩٠٠ – ١٨٢٣فريـــدريك مـ ــالم ألمـ ــة م): عـ ــة باللغـ ــفة خاصـ ــتم بصـ ــد، اهـ لمولـ



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٨٥ 

ِندا َرم  ت او ا   

 .!الدين؟

، برز فيه ا مســـتقلاحقلا علميَّ  في الفكر الغربي علمُ هذا الأضـــحى عشـــرين مع مطلع القرن الو

لى إالأديان، بالإضافة  عن  معارف كاملة دوائرُ ، ووُضعت  وأبحاثٌ  دراساتٌ   ظهرتْ و علماءُ،

 الأوربية المختلفة. جامعاتاللم في لهذا العِ  أقسامٍ إنشاء 

يْتُه هناك، فإنَّ ذلك لا يعني انعدامَ أُصـوله الإسـلامية، هذا العلم  ولئن برز في الغرب، وذاع صـَ

ره في هذه الثقافة،  وانتهاءً إلى اجتهادات علمائها في بدءً من نصـوصـه التأسـيسـية، وأسـبقية تجذُّ

   .هذا المجال

 

ــم  ــدين وعلـ ــة والـ ــالات اللغـ ــة في مجـ ــة المقارنـ ــهم في الدراسـ ــة، أسـ ــة القديمـ ــكريتية) الهنديـ (السنسـ

م)، وكـــان ١٨٦٨ – ١٨٥٤الأســـاطير. عمـــل أســـتاذا للغـــات الأوربيـــة الحديثـــة بجامعـــة أكســـفورد (

ــة  ــة الإنجليزيـ ــدار باللغـ ل إصـ ــه أوَّ ــم أعمالـ ــك أهـ ــن (ريـ ــ  -مـ ــو أقـ ــدا) وهـ ــي فيـ ــاب هندوسـ دم كتـ

ســـة) الـــذي يضـــم  ر (كُتـــب الشـــرق المقدَّ س، كمـــا حـــرَّ ترجمـــات دارســـين  –مجلـــدا  ٥١في  –مقـــدَّ

ــرانية واليهوديــة، ونُشــر عــام  ــا عــدا النص ــديانات الآســيوية الرئيســة، فيم ــوص كــل ال ــين لنص مختلف

موســــوعة ة أعمــــال ال، مؤسســــ ٤٧٦، ٤٧٥/ص٢٤م. (الموســــوعة العربيــــة العالميــــة، مــــج١٨٧٥

 م).١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، الطبعة الثانية، والتوزيع، الرياض للنشر

ــوعية، ص )١( ــوم والموضـ ــؤالي المفهـ ــين سـ ــان بـ ــة الأديـ ــم مقارنـ ــن: عِلـ ــلا عـ ــان ٧٦نقـ ــة الأديـ ، مقارنـ

 .٤١ - ٤٠مفهومه وموضوعه وطبيعته: ص



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٨٦ 

  اطب اث

  دوا ام ان م ر ادن

أنَّ الـ  ــةَ ســــبق القولُ بـ تدراســ ةَ كـانـ ارنـ ةَ المقـ دينيـ ةِ  من ألوانِ  ان ـًوْ لَ   الـ ازَ التي  المعرفـ حـَ

 ا. هوتطويرِ ا، هائِ نموإا، هفي إنشائِ  بقِ السَّ  بَ صَ قَ المسلمون 

زهم وقد  ةُ الاهتمام هذا على حفَّ  :، يمكن إجمالها في الآتيدوافععِدَّ

  اهتمام القرآن الكريم بالأديانأولا : 

غَلَ ذكِْرُ الأديانِ مسـاحةً واسـعةً من كتابِ االله   ارئٍ ق كلُّ أمرٌ يلحظُهُ  وهذا،  -تعالى  –شـَ

تَّـةُ أديـان، وهي قولُ االلهِ  واحـدةٌ جُ ؛ فهـذه آيـةٌ عـابرة ولو بصــــورةٍ الكريم  لقرآنل تْ فيهـا ســــِ  –مِعَـ

ارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّـذِينَ    : -تبـارك وتعـالى  ابِئيِنَ وَالنَّصــــَ ادُوا وَالصــــَّ إنَِّ الَّـذِينَ آمَنوُا وَالَّـذِينَ هـَ

 .يدٌ ءٍ شَهِ كُلِّ شَيْ   عَلَىأَشْرَكُوا إنَِّ االلهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِْيَامَةِ إنَِّ االلهَ 

تـة،  للبحـث في  �قـ افـ آ تفتحُ  -كمـا نرى  -ةُ الآيـ ذه هـ ف  تهانشــــأ من حيـثُ هـذه الأديـان الســــّ

 مقارنةٍ  لإجراءِ  االعقل بابً  وتشريعات، وكذلك تفتح أمامَ  عقائدما تشتمل عليه من  و، التاريخية

 .الاختلافأوجه و، القواسم المشتركة معرفةِ ل ؛هذه الأديان بين

ان؛ فقـد أُنزل ولا عجـبَ من ا  اهتمـام القرآنِ بـالأديـ ابقـة، ومُهيمِنًـ ــَّ بِ الســ ا للكُتُـ قـ ــدِّ مُصــ

. قـال تعـالى: ونظـام حيـاتهم والمرجع الأخير في شــــرائع النـاسكُتـب، الوصــــفـه ختـام بعليهـا؛  

 َمَا بَينَْ يَدَيْهِ مِنَ وَأَنْزَلْنَا إلَِيْكَ الكِْتَابَ بِالحَْقِّ مُص
قًا لِ  . الكِْتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ  دِّ

ى بـــــ ( ا قضـايا المنهجومن مظاهر اهتمام القرآن الكريم بالأديان تناوله لِـــــما يُسـمَّ ) ممَّ

 ولعلَّ ، لبحـث العلمي في مجـال الأديـانل المنهجيَّ  الإطـارَ  دُ حـدِّ تُ   عـامـةً  أصــــولاً  هيمكن أن نعتبر

 

 .١٧ الآية الحج:) سورة ١(

 .٢٣الباش: ص) عِلم مقارنة الأديان، د/ حسن ٢(

 .٤٨ من الآية المائدة:) سورة ٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٨٧ 

ِندا َرم  ت او ا   

ة أبرز الآيـاتن مِ  الى:   االلهقولُ  – على وجـه الخصــــوص -في هـذا الإطـار القرآنيـ ا أَوْ  تعـ وَإنَِّـ

لاَلٍ مُبيِنٍ  ــَ ــبحانه  –وقوله ،   إيَِّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فيِ ضـ يرُوا فِي الأْرَْضِ   :  -سـ ــِ أَفَلَمْ يَسـ

هَا لاَ تَعْمَ فَتكَُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَ  قُلُوبُ ى الأْبَْصَارُ وَلكَنِْ تَعْمَى الْ عُونَ بِهَا فَإنَِّ

دُورِ    والجدلِ  المقارنةِ  منهجِ  لبناءِ  ةً بلصـُ   ل قاعدةً الأولى تشـكِّ  فإذا كانت الآيةُ    الَّتيِ فيِ الصـُّ

عرف وما يُ ، مناهج البحث التاريخي والأثري  ا لبناءِ يّ ا قوأساسً  لُ تمثِّ   الثانيةَ  الآيةَ  فإنَّ ، المحمود

 . .ا)الأنثروبولوجيم عِلـ (باليوم 

كذلك حَفَلَ القرآنُ الكريمُ بالعديدِ من الإشـارات القرآنية حول الأديان، والتي كان لها 

 : نحو هذا الميدان، ومِن هذه الإشارات توجيه الدراسات الإسلاميةأثرُها البالغ في 

 .الأرض على -وبالأخص الإسلام  - نشأة الأديان -١

 .وشرائعهم نبياءعقائد الأل هضِ رْ عَ ، من خلال ينبنية الدِّ  -٢

 .الأديانظهور في  أثر وكان لها، التوحيدَ  أصابتالتي الانحرافات  -٣

 .، وما أصابها من تحريفب السماويةتُ الكُ  -٤

 

 .٢٤ الآية سبأ:) سورة ١(

 .٤٦ الآية الحج:) سورة ٢(

ــا٣( ــو) أي  Anthropology  ) الأنثروبولوجيــــ ــين: الأول (أنثروبــــ ــن مقطعــــ ــة مــــ نــــ ــة مكوَّ : كلمــــ

الإنســان، والثــاني (لــوجي) أي العِلــم أو الدراســة، ومعنــى الأنثروبولوجيــا: عِلــم الإنســان، أو علـــم 

ــة في د ــان. [ مقدمـ ــة الإنسـ ــرون، صدراسـ ــوهري، وآخـ ــد الجـ ــا، د/ محمـ ــة الأنثروبولوجيـ ، ١٨راسـ

 م ].٢٠٠٧القاهرة، 

 .١٦٥المقارن (مقالات في المنهج) : ص) في علم الدين ٤(

، عِلـــم مقارنـــة الأديـــان، ٩١ – ٨٨، صســـس المـــنهج الإســلامي في دراســـة تـــاريخ الأديــانأُ ) راجــع: ٥(

 .٣٠، ٢٩د/حسن الباش: ص



 
 

 

د ادسا نوا 
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ا 

٥٨٨ 

 ء ومواقفهم.لأقوام الأنبيا هضِ رْ ن خلال عَ أنماط المتدينين، مِ  -٥

 فر.الكُ الإيمان ومقاييس  -٦

 ... الموتالملائكة، وو، والإنس، الجنّ والنبوة، ولوهية، لأافاهيم: م -٧

 .هاين أن يؤديَ لدِّ الأدوار التاريخية والحضارية التي يمكن ل -٨

 ع التاريخية المرتبطة بالعقيدة.ائالوق -٩

 والمجتمعات.، والإنسان، الأديان م حركةَ نن التي تحكُ السُّ  -١٠

 سليم.  قواعد التفكير ال -١١

 .ثائقوالومرويات الالأخبار ود مبادئ نق -١٢

  طبيعة الرسالة الإسلاميةثانيا: 

ه رسالة ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلاَِّ رَحْمَةً   قال تعالى: ،  في أساسها  )ةعالميَّ من طبيعة الإسلام أنَّ

الَمِينَ  ةً ... «:   قال النبي و،    للِْعَـ ثُ إلَِى قَوْمِهِ خَاصــــَّ ، وَبُعِثْـتُ إلِىَ النَّـاسِ . وَكَانَ النَّبيُِّ يُبْعَـ

ةً   . »وَبُعِثْتُ إلِىَ كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ  «، وفي رواية: »عَامَّ

 والانفتاح على،  العالم في ربوعِ   دعوتهرَ شـــْ نَ تقتضـــي من المســـلمين  لإســـلام اوعالميةُ 

 ، والاهتمام بأديان الأرض دراسةً وتحليلا ونقدا.  الآخر بكلِّ أبعاده

ــو)ا لاحوهو م رُ البريطانيُّ (برنارد ش له قائلا:  ظه المفكِّ ــجَّ ــلامُ دينُ كلِّ  «، وس والإس

 

 .١٠٧ الآية الأنبياء:) سورة ١(

ــاب: التــيمم، بــاب: قــول االله تعــالى: صــحيح البخــاري) ٢( ــاءً  : كت ــافلــم تَجِــدُوا مَ مُــوا صَــعِيدًا طَيِّبً  فَتيَمََّ

  :٣٢٨، رقم ١٢٨/ص١ج]،  ٤٣[ النساء. 

ــحيح مســلم ) ٣( ــلاة، ص ــع الص ــاجد مواض ــاب: المس ــاب: كت ــي الأرضُ : ب ــورًا جُعلــت ل ــجدًا وطه ، مس

 .٥٢١، رقم ٣٧٠/ص١ج

م) : كاتـــب مســـرحي، وناقـــد، أيرلنـــدي المولـــد، نـــال جـــائزة ١٩٥٠-١٨٥٦رد شـــو () جـــورج برنـــا٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٨٩ 

ِندا َرم  ت او ا   

، كما ضمَّ مجموعاتٍ   -من ساعته الأولىَ  -الأجناس؛ إذ ضمَّ  وميَّ ، والرُّ ، والفارسيَّ الحبشيَّ

الإطلاق،   دُونَ فُروقٍ على وانصـهر الجميعُ في بوتقةٍ واحدةٍ من النَّصـارى، واليهود، والوثنيين، 

ين  ولم يحس ه غريبٌ عن هذا الدِّ  . »أيٌّ منهم أنَّ

ــا   -وهذا  ــطَّ   -أيضـ ــلمعن التاريخ  تبُ كُ رته  ما سـ ــات العلميَّ  نيالمسـ التي    ةِ في المناقشـ

 رعايةِ  وتحتَ ، المتبادل الاحترامِ  من  على قاعدةٍ  التي خاضوها ةِ الفكريَّ  لوها، والحواراتِ سجَّ 

رشــــيـدا بـاعـا واتِّ ، ات القرآنيـةمـ ا للتعليتطبيقـا عملي ـّ ولم يكن هـذا إلاَّ ،  لاطينوالســــَّ  الخلفـاءِ 

 .وية نبال ةِ وللأس 

  وجوب طرح الرؤية الإسلاميةثالثا : 

سـواء  ، ى الأخرىؤَ للرّ  كبديلٍ  ضـرورة طرح الرؤية الإسـلاميةوتسـتلزم عالمية الإسـلام 

 

ــلأدب  ــل ل ــام نوب ــن ١٩٢٥ع ــا م ــرحية، معظمه ــين مس ــن خمس ــر م ــة أكث ــه العملي ــلال حيات ــب خ م. كت

ــرحيات:  ــذه المسـ ــن هـ ــا، ومـ ــات مُهمّـ ــن الأخلاقيـ ــا عـ ــوار فيهـ ــان الحـ ــزل، وكـ ــوع الهـ ــوت "نـ بيـ

ــل  ــلاح"، و"الأرامـــ ــل والســـ ــل وا"، و"الرجـــ ــارقالرجـــ ــل الخـــ ــوب "، و"لرجـــ ــزل القلـــ منـــ

 ). ٢٨٤ ،٢٨٣/ص١٤. ( الموسوعة العربية العالمية، مج"المحطمة

ــلبي، ص١( ــد شـ ــلام، د/ أحمـ ــة الإسـ ــن: عالميـ ــلا عـ ــدد١٤) نقـ ــلامية)، العـ ــايا إسـ ــلة (قضـ ، ١١، سلسـ

 م.١٩٩٦مايو  -هـ ١٤١٧المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المحرم، 

ــع ٢( ــن عمــــرو العتــــابي المعتزلــــيمنــــاظرة  : -علــــى ســــبيل المثــــال  –) راجـ بــــن فــــروة ، لاكلثــــوم بـ

ــراني ــون النصـ ــكوني، ص، في (عُيـُ ــر السـ ــي عمـ ــو علـ ــاظرات، أبـ ــراب، ٢١٣المنـ ــعد غـ ــق: سـ ، تحقيـ

الــــروم  البــــاقِلاَّنِي لمَلِــــك م)، منــــاظرة القاضــــي أبــــو بكــــر١٩٧٦منشــــورات الجامعــــة التونســــية، 

ــور  ــاني"الإمبراطـ ــيليوس الثـ ــن  "باسـ ــه مـ ــد ا"بتوجيـ ــويهيّ عَضُـ ــة البـُ ولـ ــام "لدَّ ــاظرة الإمـ ، في: (منـ

ــة  ــارى: دراســ ــاقِلاَّنيِّ للنَّصــ ــاجوري، البــ ــود البــ ــة، د/ صــــلاح محمــ ــدعوة عقَديَّــ ــة الــ ــة كليــ حوليــ

 ).١زء جال، ٢٩جامعة الأزهر، العدد، الإسلامية القاهرة

 .١٦٣، ١٦٢) في عِلم الدين المقارن، ص٣(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٩٠ 

التي  ، نـةالمتوازِ  الرؤيـةُ  الإســــلاميـة هي؛ ذلـك لأنَّ الرؤيـةَ ى دينيـة أو فلســــفيـةأكـانـت تلـك الرؤَ 

ــانِ  تحفظُ  ــانيةِ ا  وللمجتمعاتِ ، هنَ توازُ  ه، وللكونِ كرامتَ  للإنسـ ــلامَ  المختلفةِ  لإنسـ  هانَ وأمْ  هاسـ

 .واستقرارها

كما  -حققه لا تُ ،  يقتضـي خطابا مناسـبا الإسـلاميَّ  هذا الطرحَ  ومن البدهيات العقلية أنَّ 

ر في تســــيطر على مواقفـه، وتؤثِّ والآخر،  رَ كْ م فِ التي تحكُ  البـديلـةالرؤي  معرفـةُ  إلاَّ  - ينبغي

ــمح باختراق عقله دقيقةً   معرفةً ، اختياراته ن هنا ومِ .  مقهوالتأثير في عُ ، هنجداوالنفوذ إلى وُ ، تس

  متجددةٌ   في أولويات العمل الإســلامي، وهي ضــرورةٌ  يعتقده الآخرُ ما  الاهتمام ب  تأتي ضــرورةُ 

مستمرة   ورةٌ وبالتالي فهي ضر، سة للإسلاموالمذاهب الفلسفية المنافِ ، ت الدينيةد التيارابتجدُّ 

 .ن عليهاومَ  الأرضَ  االلهُ  إلى أن يرثَ 

  احتكاك الإسلام باتمعات الدينية الأخرىرابعا: 

 ولا يزالُ ، الإسلام الطويل ى تاريخِ دَ واستمر على مَ ، لوحياحتكاك بدأ مع نزول  اوهو 

ــتمرا إلى ي ــر فقد  ومنا هذا،مس ــلامُ انتش ــلامية بالفتح المبين الإس ــعتْ رقعةُ الدولة الإس ، واتَّس

ن علماء المســلمين  الواقع مِ  فاقتضــت ضــروراتُ ، انات مختلفةيذات د،  ا متعددةمً ملتشــمل أُ 

ائق تلـك الأديـان ا العقـديـة، معرفـة حقـ انيهـ االمقرَّ  هـاوأصــــول، ومبـ اعهـ تنظيم  رجـاءَ ؛  رة عنـد أتبـ

ــانية مع المؤمنين العلاقات الإ   إلى االلهِ  وامه الدعوةُ قُ ،  إيمانيٍّ حوارٍ في   بها، ثم الدخول معهمنسـ

بل الكشف  ، راءراد به المِ الذي لا يُ الحَسَن  دالوالجِ ، والموعظة الحسنة، بالحكمة -تعالى   –

 

وا عــــن الإســــلام. د/ عمــــاد الــــدين خليــــل، في كتــــاب: قــــال، ) راجــــع شــــهادات الغــــرب للإســــلام١(

ــــ ١٤١٢ســــلامي، الريــــاض، الطبعــــة الأولــــى، ، النــــدوة العالميــــة للشــــباب الإ٢٦٢ –١٤٩ص  -هـ

 م.١٩٩٢

 .١٧١) في عِلم الدين المقارن: ص٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٩١ 

ِندا َرم  ت او ا   

 . اخرً آلا وأوَّ  عن الحقيقةِ 

بيِ  التنزيل:  مِ حكَ في مُ  - تعالى -يقول  نَةِ  كْمَةِ لِ رَبِّكَ بِالحِْ ادْعُ إلِىَ ســَ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْســَ

 . وَجَادِلْهُمْ بِالَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتدَِينَ 

بَيْنَنَا وَبَيْنكَُمْ أَلاَّ نَعْبدَُ مَةٍ سَوَاءٍ أَهْلَ الكِْتَابِ تَعَالوَْا إلِىَ كَلِ  قُلْ يَا   :  -جل شأنه  –ويقول 

ا إلاَِّ االلهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ االلهِ فَإنِْ تَوَلَّوْا  فَقُولوُا اشْهَدُوا بِأنََّ

 . مُسْلِمُونَ 

 دينيةالخامسا: التعددية 

التعـدديـة قضــــيـةُ ( –لـه   منطقيـةٍ  وربمـا كنتيجـةٍ  -البـديلـة  ىعن الرؤ  اهُ لن ـَا الـذي قُ وتتبع هـذ

 التي شاعت وذَاعَتْ، وملأت الدنيا، وشغلت الناسَ.  )الدينية

فالقرآن  ســــبةِ للمســــلمين؛بالن مشــــكلةً  -يومًا ما   -لم يكن  د الأديانتعدُّ الحقيقةُ أنَّ و

انللأ بـالوجود الفعليِّ الكريم يعترف  الـذي لا  عـددالتَّ  ه يؤمن بواقعيـةِ المختلفـة، بمعنى أنـَّ  ديـ

 

ــان، د/ حســـن البـــاش، ص١( ــرانية (نشـــأتها التاريخيـــة وأصـــول ٢٣) راجـــع: عِلـــم مقارنـــة الأديـ ، النصـ

ـــان، الطبعـــة ٦ - ٥د الحميـــد فتـــاح، صعقائـــدها)، د/ عرفـــان عبـــ  ـــار للنشـــر والتوزيـــع، عمَّ ، دار عمَّ

 هـ.١٤٢٠، الأولى

 .١٢٥الآية النحل: ) سورة ٢(

 .٦٤ الآية آل عمران:) سورة ٣(

) يقصـــد بالتعدديـــة الدينيـــة: الاعتـــراف بوجـــود تنـــوع في الانتمـــاء الـــديني في مجتمـــعٍ واحـــد أو دولـــةٍ ٤(

ــا أو أكثــر، واحتــرام  ــم مجتمع ــه مــن اخــتلافٍ أو خــلاف في تض هــذا التنــوع، وقبــول مــا يترتــب علي

وإيجـــاد صِـــيغ ملائمـــة للتعبيـــر عـــن ذلـــك بشـــكل يحُـــول دونَ صـــراعٍ دينـــي يهـــددُ ســـلامةَ العقائـــد، 

ــدجاني،  ــدقي الـ ــد صـ ــلامية. د/ أحمـ ــة الإسـ ــارة العربيـ ــل الحضـ ــة في ظـ ــة الدينيـ ــع. (التعدديـ المجتمـ

ــدد  ــارس، ، الأما٩٩، ص٦١مجلــــة شــــؤون عربيــــة، العــ ــة، مــ ــة الــــدول العربيــ ــة العامــــة لجامعــ نــ

 م).١٩٩٠



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٩٢ 

ينِ   لا    هلأنَّ ؛ الإكراهلا  ه بالقوة ويريد محوَ  ، بل يجعل هذا الاختلاف والتنوع   إكِْرَاهَ فِي الدِّ

ةً وَاحِدَةً وَلاَ وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أُ    -سبحانه  -سُنَّةً مرْعيَّــــةً في الخَلق؛ لحِكَمٍ عنده  مَّ

، وعلى الجماعةِ أن تســتثمر تنوعاتها، وتســتوعبَ    إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ  *لفِِينَ يَزَالوُنَ مُخْتَ 

ــاسٍ من التعاون المتبادل ا ــارتها على أسـ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى  ختلافاتها، وتبني حضـ

 .. ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْ 

ــة (التعددية الدينية) فإنَّ القراءةَ   ــلامي لممارسـ ــاس النظري الإسـ وبعيدا عن هذا الأسـ

دُ أنَّ الإسـلامَ  وقوله اللحظة الأولى..  منذ إيجابيٍّ  د بشـكلٍ التعدُّ   تعامل مع قضـيةِ التاريخيةَ تؤكِّ

ه مواقف المجتمعـات وجـِّ التي تُ  القرآنِ  اتِ مـ كَ حْ من مُ  ظـلَّ    لكَُمْ دِينكُُمْ وَليَِ ديِنِ  تعـالى: 

 بعد هجرته إلى المدينة   سـه الرسـولُ الذي أسـَّ  - لُ الأوَّ  الإسـلاميُّ  الإسـلامية، وكان المجتمعُ 

)، وهو حقوق الإنسـان(و) المواطنة(على مبدأ  ا يقومُ بالآخر اعترافً  يعترفُ ، ايمجتمعا تعدد -

 . )دينةدستور المما ظهر بوضوحٍ في (

ــلمُ ال التاريخ الإســلامي كان المجتمعُ وعلى طول   ويؤمنُ ، دا يعترف بالتعدُّ مجتمعً  مس

  الاحترامِ  دَ يـ  دُّ لمي بين الجمـاعـات الـدينيـة المختلفـة في الـدول الإســــلاميـة، ويم ـُالســــِّ  بـالتعـايشِ 

  ددالتع بقضيةِ  - وانينهفي دستوره وق - ا اهتمَّ مجتمعً  الإنسانيُّ ولم يشهد التاريخُ إليها،   لالمتبادَ 

 

 .٢٥٦ من الآية البقرة:) سورة ١(

 .١١٩ بتمامها، وجزء من الآية ١١٨ الآية هود:) سورة ٢(

 .٢ من الآية المائدة:) سورة ٣(

ــن الشـــافعي، ص٤( ــة نظـــر إســـلامية، د/ حسـ ــن وجهـ ــة مـ ــة الدينيـ ــنة ١٢ -١٠) التعدديـ بتصـــرف، سـ

 ار نشر.م، بدون طبعة أو د٢٠١٦

 .٦ الآية الكافرون:) سورة ٥(

 وما بعدها. ٥٠١ ص /١، جالسيرة النبوية لابن هشام: ) راجع مواد هذا الدستور في٦(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٩٣ 

ِندا َرم  ت او ا   

على  تْ ن ـَمِ أَ  - رقيـةً أو عِ  دينيـةً  - ةً يَّـ لأق ولم يعرف التـاريخُ ، مثـل المجتمع الإســــلامي والتعـايش

انفســــِ  ا، هـ الهـ ا،  ومـ ا، ودينهـ افتهـ ا في المجتمعِ  وثقـ ل مفهوم ، الإســــلاميِّ  كمـا عرفهـ أهـل (ولعـ

 . هاقوقهم في تاريخ البشرية كلِّ قليات وحإلى الأ ةٍ يَّ دِّ جِ  نظرةٍ  لُ في الإسلام هو أوَّ  )مةالذِّ 

ل رودر : » حيث نجد   ؛لقد أعجبني كثيراً موقفُ الإسـلامِ من الأديانِ الأخرى

أنَّ الإســـلامَ ينظر إلى الأديان الكبرى في العالم بأنَّ لها أصـــلا ســـماويا واحدا، وهذا نوعٌ من 

إلى المنطق والتسـامح من الموقف النصـراني    الاعتراف والتقدير للأديان الأخرى، وهو أقربُ 

ةَ الديانات الأخرى   . »بالوثنية  -غير النصرانية  -الذي يَصِفُ كافَّ

لم عِ شــكَّ أنَّ هذا التســامح الديني الذي عُرف به المســلمون قد هيَّأ الأجواءَ لنشــأة  ولا 

 ، وهو ما اعترف به أعداءُ الإسلام أنفسهم."مقارنة الأديان"

ــامحُ وكان  « :  ْآدِ ل  ــارى تس ــلمين في حياتهم مع اليهود والنص وهو  - المس

 

ــا الدّولــة الإســلامية مـِـ مَّــ هــل الذِّ ) أ١( ــر المُســلمين، والــذين تعاقــدوا مــع المســلمين علــى ة: هــم رعاي ن غي

ــاءِ  ــة إعط ــة، الجزي ــنهم قَــ ل بَ في مقابــ ، والالتــزام بشــروطٍ معينّ ــن والحمايــة ، ائهم علــى دي وتــوفير الأم

ــم. (راجــع التفصــيل في: أحكــام أهــل الذمــة، محمــد بــن أبــي بكــر بــن قــيِّم الجوزيــة، تحقيــق:  له

مام، المملكــة العربيـــة الســـعودية، الطبعـــة  يوســف البكـــري، شـــاكر العــاروري. رمـــادي للنشـــر، الـــدَّ

   هـ).  ١٤١٨الأولى 

 .١٠١، ١٠٠لحضارة العربية الإسلامية : ص) التعددية الدينية في ظل ا٢(

ــلم ) ٣( ــم أس ــرانيا، ث ــان نص ــد، ك ــاني للهن ــتعمار البريط ــل الاس ــأ في ظ ــدي، نش ــاب هن ــك: ش ــي رودري بيج

ــانوا  ــذين كـ ــارى الـ ــد النصـ ــى يـ ــا علـ ــي تلقاهـ ــيرية التـ ــة التبشـ ــم التربيـ ــات رغـ ــف الأربعينـ في منتصـ

 ).١٨٣سلام، هامش صمنتشرين في شبه القارة الهندية. (نقلا عن: قالوا عن الإ

 .١٨٣) قالوا عن الإسلام: ص٤(

ــز ) آدم٥( ــرقم) : ١٩١٧ – ١٨٦٩( مِتْــ ــازل) مستشــ ــتقر في (بــ ــاني، اســ ــا  ألمــ ــان مهتمــ ــرا، وكــ بسويســ

ــد  ــرقين، د/ عبـ ــع: موســـوعة المستشـ ــا تـــلاه. (راجـ ــع الهجـــري ومـ ــي في القـــرن الرابـ بـــالأدب العربـ



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٩٤ 

  "لم الكلامعِ "بمباحث  قَ حِ لَ  ا في أنْ سببً  - بمثله في العصور الوسطى عْ سمَ التسامح الذي لم يُ 

 .» لم مقارنة الأديانقط من مظاهر العصور الوسطى، وهو عِ  لم يكن شيءٌ 

* * * 

،  الاهتمام بأديان الأرض ينى واجبات المسلمولَ ن أُ جعلت مِ   مِعةكل هذه الدوافع مجت

 أنفسَ  هوبـذلوا في ســــبيلـ ، المســــلمين لمـاءمن ع مـا قـام بـه طـائفـةٌ  وونقـدا. وه وتحليلا دراســــةً 

  جهودهم. وغايةَ ، همأوقاتِ 

 

 

   

 

 م).١٩٩٣طبعة الثالثة، يوليو ، دار العلم للملايين بيروت، ال٥٤٤الرحمن بدوي، ص

ــ  )١( ــد عبـ ــة: د/ محمـ ــى العربيـ ــه إلـ ــز، نقَلـ ــري. آدم متـ ــع الهجـ ــرن الرابـ ــلامية في القـ ــارة الإسـ د الحضـ

 .ي، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة، دار الكتاب العرب٣٨٤/ص١الهادي أبو ريدة، مج



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٩٥ 

ِندا َرم  ت او ا   

راب اطا  

  أ م ر ادن

مثلما كان ، في هذا العصــــر ها الإنســــانيةُ من العلوم التي تحتاج "مقارنة الأديان"لم عِ 

 : ةلآتيفي النقاط ايةَ هذا العِلم أهمنستطيع أن نوجِزَ . وتْ لَ خَ  في عصورٍ  حاجةً 

: ا عِلْمُ  أو م لنـ ان"يُقـدِّ ة الأديـ اريخـه، وب "مقـارنـ ــأةِ كـلِّ دينٍ وتـ ةً بنشــ التحول  مســــيرةِ معرفـ

 ليةَ التأثُّر والتأثير في العقائد الوضــعيَّة،معرك دنُ من خلاله  و، ى الشــعوبدَ دينيين لَ لوالتطور ا

 .في بعض الأديان رمصدال حاديةَ أُ  -أيضا  -وندرك 

: ـمـ  المقـارنـة بين الأديـان تكشــــفُ عن جوانـب الاتفـاق، ومواضــــع الاختلاف بينهـا، الأمر

ــتفيد منه الباحثون في مجالاتٍ أُخرى تهتم بدراســـة الأديان، وعلى رأســـها (فلســـ  فة  الذي يسـ

ين)  .، و(عِلم الاجتماع الديني)الدِّ

:ـ   َحل، أو تاريخ الأديان وتطورها، أو دراســــة خريطة لل والنِّ دراســــة المِ  أضــــحـت اليوم

ــر   ــرورةً  -الأديان والعقائد للعالم المعاصـ ــها تلك الثورةُ  مةً محتَّ   ضـ قنية التي حققتها تِ  تفرضـ

 

 .٣٢شلبي، ص ، اليهودية، د/ أحمد١٠) راجع: علم مقارنة الأديان، د/ حسن الباش، ص١(

ين ٢( ــدِّ ــايا ) Philosophy Of Religion ( ) فلســـفة الـ ــاني وللقضـ ــةُ للمعـ : هـــي الدراســـةُ العقليـ

ــود  ــل: وجـ ــة، مثـ ــا وراء الطبيعـ ــة، ومـ ــواهر الطبيعيـ ــيراتها للظـ ــةُ، وتفسـ ــدُ الدينيـ ــا العقائـ التـــي تطرحهـ

ين. د/  ــفة الــــدِّ ــد إلــــى فلسـ مصــــطفى االله، وقضـــايا الخَلــــق، والمـــوت، والمصــــير. (مــــدخل جديـ

 م).٢٠١٥المصرية اللبنانية، القاهرة، الطبعة الثانية ، الدار ٥٤النشار، ص

ــروع ٣( ــد فـ ــو أحـ ــديني: هـ ــاع الـ ــم الاجتمـ ــاص") عِلـ ــاع الخـ ــم الاجتمـ ــة "عِلـ ــى دراسـ ــدف إلـ ، ويهـ

ــم  ــارج. (عِل ين في الــداخل والخ ــة للــدِّ ين، والعلاقــات الاجتماعي ــدان الــدِّ ــة في مي ــواهر الاجتماعي الظ

سلســــلة دراســــات في المجتمــــع العربــــي الســــعودي، يني. د/عبــــد االله الخريجــــي، الاجتمــــاع الــــد

ة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية،   هـ).١٤١٠الكتاب التاسع. رامتان، جدَّ

 .٢٣، ٢٢) علم مقارنة الأديان عند مفكري الإسلام: ص٤(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٩٦ 

وتلاصـقت الأمم،  ، صـغيرة، واقتربت الشـعوب  الاتصـالات، بحيث أصـبح العالم وكأنه قرية

في  والفحصَ ، والنظرَ ، والدرسَ ، الحوار على الإنســان فرضــا، والحوار يســتلزم الفهمَ رض وفُ 

 .ععد عن التعصب والانغلاق والتقوقُ ونزاهة، وبُ  بموضوعيةٍ  لحَ لل والنِّ المِ  كلِّ 

: ـم يقـدِّ   أو تبـديـل،تحريفٍ ابهـا من على مـا أصــــ  الوقوف، والمختلفـة دراســــة الأديـان نَّ أ  را

، عهوكمال شـرائِ ، عقائده ه، ووضـوحِ ـــــ كتابعظمةِ  و، الإسـلام بحقيقةِ مةً قيِّ   للمسـلمين معرفةً 

د  وْ والذَّ ،  ك بشريعتهـوالتمس،  هـيندِ على  ةِ ـلى المحافظـع المسلمُ  يحرصُ ومِن ثَمَّ   آدابِه..لوِّ وعُ 

ا أَنْزَلْنَ ــ فَإنِْ كُنْتَ فيِ شَ   . يقول تعالى:  عنها ــ اسْأَلِ الَّذِينَ يَقْ ــ  فَ ا إلَِيْكَ ــ كٍّ مِمَّ ــ ــ رَءُونَ الكِْتَابَ مِنْ ــ

 .قَبلِْكَ لقََدْ جَاءَكَ الحَْقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَريِنَ 

ــ :  ــلام في التعريفِ   كبيردورٌ لِعلم مقارنة الأديان ، بوهة عنه الحملات المشــ  وردِّ ، بالإس

 وما اسـتتبع ذلك، الأفكارالمعلومات و نقلطفرةً في  و،  في الاتصـال ةً ثورلاسـيَّما ونحنُ نعيشُ 

   !خلفتَّ الرجعيَّة والوالإرهاب ل من الإسلام، واتهامه بيْ للنَّ  عديدةٍ  من محاولاتٍ 

: ــ ــةَ الواعيةَ  ــد ــلاميين  -أنَّ الدراسـ بَلِ الدعاةِ، والباحثين الإسـ
لعقديَّة خريطةِ الل -مِن قِ

ياناتِ، والمذاهبِ، والنِّحَلِ، والاطلاع عَلى  للعالمَِ المعاصـرِ، والإلمام العميق بأسـرار هذه الدِّ

كَّ أنَّ كلَّ هذا يدفعُ حركةَ الدعوةِ إلى االلهِ (عَلَى   ــَ ها، وتهافُتهِا.. لا ش ــِ ــعفِها، وتناقُض مكامنِ ض

 .م تفصيلهاقامُ مقابصيرةٍ)، ويحركُها من وجوهٍ متعددةٍ، ليس الم

 

.٩ -٨: صد/ الشرقاوي، دراسات في الملل والنحل  )١(

 .٩٤ الآية نس:يو) سورة ٢(

ــاوي، ) ٣( ــزت الطهطـ ــار/ محمـــد عـ ــائق ووثـــائق. المستشـ ــة الأديـــان، حقـ ــزان في مقارنـ ــع: الميـ راجـ

   م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٠ص

ــو حامــد، محمــد٤( ــة عيســى بصــريح الإنجيــل. أب ــرد الجميــل لألوهي الغزالــي. تقــديم  محمــد بــن ) ال

، دار الجيــــل/ بيــــروت، مكتبــــة ٢٢ -٢١عبــــد االله الشــــرقاوي، ص يــــق وتعليــــق: د/ محمــــدوتحق



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٩٧ 

ِندا َرم  ت او ا   

:ـ   ِمن  البلاد الإســلاميةعلى  "نصــيرالت"هجمات  في ردِّ  مهمٌ  مقارنة الأديان دورٌ  مِ لْ عِ ل

ا ممَّ ؛ مع ما يعتقدونه مقارنةٍ  الإسـلام لغير المسـلمين في صـورةٍ  تقديم خرَ آ ومن جانبٍ جانب، 

 .هتقبُّلسلامِ وعلى الإ للتعرف أمامهم الطريقَ  الشكوكَ في عقائدهم، ويفتحُ  يثيرُ 

 :ـ ـداخـل علمُ ي ان" تـ ة الأديـ ذي  "التـاريخعِلمُ "، ومنهـا العلوممع غيره من  "مقـارنـ ، الـ

ا، كما يحتاج هرلظهو  نشــأتها، والقرائن المصــاحبةمعرفة  ، والظواهر الدينيةيســاعد على فهم 

ة الأديـان" علمُ  ة االجغرافيـ "لا ســــيمـا و، "االجغرافيـ عِلم "إلى  "مقـارنـ تـدرس  التي  "الـدينيـ

ــتفيد عِلم مقارنة الأديان لها امتداداتها وتأثيراتها، دةٍ محدَّ  جغرافيةٍ بيئةٍ توزع الأديان في    –، ويس

ــ من المعطيات الدينية ل -كذلك  ، الذي يدرس العادات والتقاليد  "عِلم الأنثروبولوجيا"ــ

 لمعِ  معطيات من "ارنة الأديانقم"لم ة عِ ولا يمكن أن نغفل عن اســتفادوالأســاطير الدينية، 

في  التي اكتشــفوها منقوشــةً  م والكتاباتقْ عند ترجمتهم للرَّ   خاصــةً ، الأركيولوجيا)الآثار (

 .اقديم  الأممحضاراتِ 

 

 م.  ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الزهراء/ القاهرة، الطبعة الثالثة، 

التنصير: الدعوة إلى النصرانية، ومحاولة نشرها في أنحاء العالم بالوسائل والأساليب المختلفة. يُقصد ب) ١(

سة مقارنة حول المصطلحات والدلالات، د/ يحية والتبشير؟ درا(راجع: النصرانية والتنصير أم المس

 هـ). ١٤١٠، مكتبة ابن القيم، الطبعة الأولى، ٣١محمد عثمان صالح، ص

ــع: ) ٢( ــبراج ــيل والتغري ــين التأص ــان ب ــة الأدي ــم مقارن ــم ١٦٩، صعِل ــدولي في عِل ــاري ال ــد الحض ، البعُ

ــاتر الس ــة دف ــادر بخــوش، مجل ــان. د/عبــد الق ــة الأدي ــانون، العــ مقارن ــة والق ، كليــة ٣٢، ص٧دد ياس

 .م٢٠١٢الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 ) سبق التعريف به: ص٣(

وتعني قديم أو  )Archaios(: مشتقة من الكلمتين اليونانيتين )Archaeology( الأركيولوجيا كلمة) ٤(

لم الذي يقوم بدراسة العِ :  بأنه   )ركيولوجيا(أ  يرومن هنا أتى تفسوتعني علم أو دراسة،    )Logos(عتيق، و

 ). ٤(راجع: نظريات في علم الآثار، د/ أزهري مصطفى صادق، صفات العتيقة. المخلَّ 

 .٧٢ – ٦١) راجع التفصيل في: عِلم مقارنة الأديان، د/ حسن الباش، ص٥(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٩٨ 

 المبحث الثاني 

قات التجديد في عِلم مقارنة الأديان 
ِّ
  معو

  :  

ــلاميةِ، في العلومِ  -  زوالمتميِّ  راخِ الزَّ  - ةِ الرغم من عطاء الأمَّ على  ــكل الذي   الإسـ بالشـ

ها داخلي   - ا وتحدياتٍ ظروفً  نَّ إِ فَ ،  ةممتدَّ   رونٍ قُ  يلةَ طِ لها   كشـــف عن الوجه الحضـــاريّ  بعضـــُ

  الذاتيةِ  والمواكبةِ  دِ التجدُّ  حركةَ  - أو كاد -  لن هذا العطاء، وعطَّ مِ  قد حدَّ  -وبعضُها خارجي 

 والارتقاءِ بها. جديدهالت؛ إضافيةٍ  جهودٍ الأمر الذي يستدعي بذل ، في هذه العلوم

ةً أُخرى للظهور بين المســلمين  في ويشــهد هذا العصــر عودةَ (عِلم مقارنة الأديان) مرَّ

اتهم و اهـدجـامعـ ــل بعـدُ لكنَّـ هم، معـ ةِ  ه لم يصــ ايـ ه، فظهورُ  ةِ المرجوَّ  إلى الغـ  طوةً يزال خُ لا ه منـ

تعمل جنبا إلى جنب مع دوائر العلوم  ، دينيةة للدراسـات الدوائر مسـتقلّ  غيابِ  في ظلِّ  محتشـمةً 

 ..الاجتماعية والإنسانية

  ؤ ضُ مَ، و: م  و    ا ِ"  رم ادن"

ة  هـل ، هـا هـا، ونتـائجِ ومنـاهجِ ، اهـ ينظر في أصــــولِ ، إلى تجـديـدٍ  بحـاجـةٍ العلوم الإســــلاميـ

 ؟  فذِ حْ يَ يُضيف، وو، دجدِّ ويُ ، لعدِّ ع، ويُ دَ ويَ ، ن ذلكفيأخذ مِ 

بحيث لا ، الكمالالاكتمال ومن  وصـل إلينا في صـورةٍ  -ها  أو بعضـَ  -هذه العلوم   أم أنَّ 

، ها وفهمَ ، هاسـَ رْ دَ  نَ حسـِ أن نُ  -  بها لُ صـِ فيما يتَّ   -نحتاجُ نحنُ   مامن ذلك، وإنَّ  إلى شـيءٍ اج حتي

  ؟ بها والإحاطةَ 

 الأخرى معاصِرة. و ة،ظمحافِ تلك نظرتان: إحداهما 

أهمية القائلين ب - نظرة الأولىأصحاب ال  نرى أنَّ ومع تقديرنا لأصحاب النظرة الثانية، 

 مِ هْ إلى فَ   -  أيضا  - قربُ الأه، وفي ذاتِ  وابِ والصَّ  إلى الحقِّ  هم الأقربُ  -يه  الحاجة إلالتجديد و

ه لبا عنْ ن صــــُ ا مِ ا معرفي ـًم ـًبـاعتبـاره تراكُ  لم البشــــري)(العِ   طبيعـةِ  تِ المعـارفُ إذا توقّفـ شــــر، وأنَّـ

ــريةُ  ــَّ أَ عن الإبداع والتجديد تَ  البشـ ــحابِ  في عقولِ  تنَ سـ   نحو التبعيّة في ركبِ   تهم، وأرغماهأصـ



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٩٩ 

ِندا َرم  ت او ا   

تُ  -تصــــبح هذه المعـارف الأمم المتقـدمة، و ، هاى زمانُ لَّ التي وَ  كالنقودِ  - هامهمـا كانت نفـاســــَ

اعيـةِ إلى تجـديد العلوم أقربُ ثمَّ إنَّ أصــــحـاب هذه النظرة الـ   .هاقيمتُ  وذهبـتْ  إلى  -أيضــــا  - دَّ

 .فهم الواقع، ومتطلبات التطور الحضاري، والصراع بين العقائد والنُّظمُ والتصورات

ةً، فـإنَّـ  في ظـل هـذا التطور المشــــهود وإذا كـان التجـديـدُ  ةً واجتمـاعيـ ه أمرٌ ضــــرورةً علميـ

قال النبيُّ  موافقةً للعقل، ولهذا وللفطرة، ملائمة   التي جاءتالإســلامية،  مأذونٌ به في الشــريعة

 :  َةِ  -عَزَّ وَجَلَّ  -« إنَّ االله دُ لَهَا دِينَهَا »مَنْ  ةِ سَنَةٍ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَ  يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّ  . يُجَدِّ

العلوم الإســــلاميـة كأحـدِ   أن يجري الحـديث عن تجـديد -والحـال كذلك  - ولا غرابةَ 

ين. جوانب ا  لتجديد المطلوب في الدِّ

قـات التجـديـد المنشــــود في عِلم  ا من معوِّ   "مقـارنـة الأديـان"ويتنـاول هـذا المبحـث طَرَفًـ

 المطالب الآتية:وذلك من خلال على وجه الخصوص، 

* * *   

 

ــر١( ــة فك ــاجي، مجل ــد، د/ محمــد بلت ــى التجدي ــلامية إل ــة العلــوم الإس ــع: حاج ــد ) راج ــدد وإب ، ١اع، الع

 م.١٩٩٩، رابطة الأدب الحديث، ٦٢ - ٦١ص

 ) سبق تخريجه: ص٢(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٠٠ 

  اطب اول

  اددوم اوق و

وِيق 
ْ
ع

َّ
  أولا: مفهوم الت

:َ ُْيءِ، يَ مِنْ عَاقَهُ عَ   ا هُ، نِ الشـَّ قَهُ، واعْتَاقَهُ، أي: حَبسَـَ قَهُ، وتَعَوَّ عُوقُهُ، عَوْقًا، وعَوَّ

وَاغِلُ مِن أَحْدَاثهِِ. والتَّعْوِيقُ: التَّثْبيِ هْرِ: الشَّ اغِلُ. وعَوَائقُِ الدَّ طُ، وصَرَفَهُ عَنْهُ. والعَوْقُ: الأمرُ الشَّ

قيِنَ مِنكُْمْ مُ االلهُ اقَدْ يَعْلَ   : -تعالى   -وَمِنْهُ قولُهُ  ارِفُونَ  لْمُعَوِّ ــَّ قُونَ: المُثبِّطوُنَ، الص ، والمُعَوِّ

 .عَنْ طَريِقِ الخَيْرِ 

: (ِتَا)ـــــ   ـــ ُكلّ ما أســــهم في مَنعْ التجديد في عِلم (مقارنة الأديان)،  و

 وصَرَفَ عنه.

دِيد
ْ
ج

َّ
  ثانيا: مفهوم الت

 ال المضــعَّفة في أصــلها اللغوي "التجديد"لمة ع كترج : ا  إلى الجيم والدَّ

( ةُ ، و((جَدَّ دَرُ الجَدِيدِ )الجِدَّ ــْ ــَّ ، يُقال: (: مَصـ د الشـ ارَ )يءُ تجدَّ ــَ ه(جَدِيدًا. و: صـ دَ ، أَجَدَّ ، هُ وجَدَّ

هُ  دَّ تجَـَ دًا)واســــْ دِيـ يَّرَهُ جـَ ه قَ ، : صــــَ أنّـ القـديمعن صــــِ  هُ ع ـَطَ أي كـ ه بـ ــأه على وجـ ، لتـ . آخر هٍ وأنشــ

ــيءٍ  كلُّ  «، و: مَا لا عَهْدَ لَكَ بِه)الجَديدُ (و ىلم تأت عليه الأيامُ  شـ ــمَّ ــمَّ يُ  اذولِ ، جديدا  يُسـ ى سـ

 .)٣»( ديدما إذا جاء فهو جَ ـمنه دٍ ـواح لَّ ـك لأنَّ ؛ "دينـالأج"و "ديدينـالج" هارُ والنَّ  الليلُ 

ــل م -التجديد   نَّ بأ ومن خلال هذه المعاني يمكن القول يبعث في  - غويعناه اللفي أصـ

 

 .١٨ ، رقم الأحزاب، والآية من سورة ٢٨٠، ٢٧٩ ص /١٠: جلسان العرب) ١(

ــد. المفـــردات في غريـــب القـــرآن) ٢( ، ٥٩٧، صالراغـــب الأصـــفهاني، أبـــو القاســـم الحســـين بـــن محمـ

 .هـ١٤١٢، الطبعة الأولى، بيروت، دمشق، الشامية دار القلم، الدار، صفوان الداوديتحقيق: 

ــقراجــع: م )٣( ــا، تحقي ــن فــارس بــن زكري ــد ب ــين أحم ــم مقــاييس اللغــة. أبــو الحس عبــد الســلام : عج

 .١١٢، ١١١ص /٣ج، لسان العربهـ، ١٣٩٩ الفكر، ، دار٤٠٧ – ٤٠٦ص/١هارون، ج



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٠١ 

ِندا َرم  ت او ا   

 : صلةمتَّ  تجتمع فيه ثلاثة معانٍ ، تصورًا الذهنِ 

 .به عهدٌ  وللناسِ ، موجودًا الأمرِ  لِ د قد كان في أوَّ المجدَّ  الشيءَ  أنَّ الأول: 

 .وصار قديمًا، ىلَ البِ  هُ فأصابَ ، عليه الأيامُ  أتتْ  هذا الشيءَ  أنَّ الثاني: 

 .ىلَ بْ التي كان عليها قبل أن يَ  تهثل حالى مِ إل عيدالشيء قد أُ  هذا أنَّ والثالث: 

ا عَت عباراتُ العلماء في تعريف (التجديد) :ا  :تنوَّ

اديآ العظيمُ يقول  اءُ  بـ د: إحيـ ا ان ـْ : « التجـديـ ة،  سَ رَ دَ مـ نـ اب والســــُّ الكتـ من العمـل بـ

 .والمحدَثات » والأمرُ بمقتضاهما، وإماتةُ ما ظهر من البدعِ 

: « ليس المراد بـالاجتهـاد والتجـديـد الإلغـاء والتبـديـل،    عمر عبيـد حســــنـة ل د/ويقو

 

ــراهيم ا )١( ــة)، د/ إبــ ــاذج تطبيقيــ ــة ونمــ ــة معرفيــ ــاهيم (دراســ ــاء المفــ ــرون، بنــ ــانم، وآخــ ــومي غــ لبيــ

ــم ٣٤٦، ٣٤٥/ص١ج ــطلحات) رقــ ــاهيم والمصــ ــلة (المفــ ــر ٤، سلســ ــالمي للفكــ ــد العــ ، المعهــ

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الإسلامي، القاهرة، الطبعة الأولى، 

ــب،  )٢( ــو الطي ــيم أب ــي، العظ ــن عل ــر ب ــن أمي ــد  - ٠٠٠( آبــاديمحمــد أشــرف ب ــ)١٣١٠بع ــة : علاَّ  هـ م

عـــون المعبـــود "، و"ليـــق المغنـــي علـــى ســـنن الـــدارقطنيّ التع": بالحـــديث، هنـــدي. مـــن تصـــانيفه

ــنن أبـــي داود ــود الجمـــان"، و"المكتـــوب اللطيـــف إلـــى المحـــدث الشـــريف"، و"علـــى سـ . "عقـ

 ).٣٩ص/٦، جالأعلام للزركليمعجم (راجع: 

، دار ٢٦٣/ص١١داود. محمـــد شـــمس الحـــق العظـــيم آبـــادي، ج) عـــون المعبـــود شـــرح ســـنن أبـــي ٣(

 م.١٩٩٥ طبعة الثانية،، البيروت، الكتب العلمية

اشتغل بتدريس ومفكر إسلامي، تخرّج من كليةّ الشريعة بجامعة دمشق، ة: ) عمر عبيد عبد الحميد حسن٤(

اً لتحرير (مجلّة الأمّة) التي وعمل مدير، وشارك في تحرير (مجلّة حضارة الإسلام)، مادة التربية الدينيّة

، "نظرات في مسيرة العمل الإسلامي" : من أبرز كتبه .أصدرتها رئاسة المحاكم الشرعيةّ في دولة قطر

في "و، "الوراثة الحضاريّة"و، "ملامح المنهج النبوي: فقه التغيير"و، "ملامح وآفاق: فقه الدعوة"و

. [ نقلا عن:  "الوراثة الحضاريّة الاجتهاد للتجديد سبيل "، و"منهجيةّ الاقتداء



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٠٢ 

لمعـالجـة  يهـدي المســــلمَ  وفه ؛للنصِّ  القويمُ  الجـديـدُ  الفهمُ : هو ، وإنمـا المرادُ وتجـاوز النصّ 

 .ي الوحي »دْ من هَ  نابعةً  معالجةً  - يعيشه عصرٍ  في كلِّ  - وقضايا واقعه، مشكلاته

اط ين)هـذه  ويلاحظ ارتبـ دِّ ات بــــــــ (الـ ه  .التعريفـ ا نحـاولـ ا  -ومـ هو إبراز مفهوم   -هنـ

الإبـداع  يعني لا  تجـديـدالتجـديـد في عِلم (مقـارنـة الأديـان) تحـديـدا. وغنيٌّ عن البيـانِ أنَّ ال

وتلك عملية تسـتدعي بذلَ جديدًا، العِلم  تصـيير، وإنما معناه  إليه قْ سـبَ لم يُ  على نحوٍ  والابتكار

ه؛ ليـاء االجُهـد في: إح تخليصــــه من لتراث المعرفيّ للمســــلمين في هـذا العِلم، وإعـادة النظر فيـ

هذا   الاســتمســاك بما في، وصــياغته بما يلائمُِ واقعَنا المعاصــر، مع الشــوائبِ التي عرضــتْ له

ةٍ  من مقومـاتٍ التراث  عن   هـذا العِلمفيهـا يقطعُ  فيهـا؛ لأنَّ التفريطَ  لا يصــــحُّ التفريطُ  جوهريـ

 .وُضع لأجلهاغاياته التي س عليها، ولتي تأسَّ مصادره ا

* * * 

   

 

https://www.goodreads.com/author/show/2884079._  م ]. ٨/٢/٢٠١٩بتاريخ 

التجديـــد في الفكـــر الإســـلامي. ، نقـــلا عـــن: ٢٠ص، ) الاجتهـــاد للتجديـــد ســـبيل الوراثـــة الحضـــارية١(

ــة،  ــد أمام ــدنان محم ــة)، ١٨صد/ع ــائل جامعي ــم ، سلســلة (رس ــن ٢٨رق ــوزي، الــدمام،، دار اب  الج

 هـ.١٤٢٤الطبعة الأولى،  المملكة العربية السعودية،



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٠٣ 

ِندا َرم  ت او ا   

ب اطا  

  ب اوو  درا ادن

إلى طورٍ جـديـدٍ من الإبـداع، لا بُـدَّ من تجـاوز بعض  "مقـارنـة الأديـان"لكي ينتقـل عِلمُ 

 المشكلات المنهجية التي تُعِيق التجديد المنشود.

هذه المشـــكلات؛ ذلك أنَّ دراســـة   في صـــدارة "الموضـــوعية"غياب  تقف مشـــكلةُ و

ب وهَوَى، ودراسـة تقرير وإنصـاف.  العقائد والمظاهر الدينية تنقسـم إلى نوعين: دراسـة تعصـُّ

ــاحثين في الأديــان  يتَّجهون الوجهــةَ الأولى، فيقفون موقفَ   -إلاَّ مَن رحِم االلهُ  -ومعظم الب

ــرونها بال فاع عن عقيدتهم، ينص ــَّ حقِّ أو بالبالدِّ ون  اطل، ويتعص ــه يَذِمُّ بون لها، وفي الوقتِ نفس

د   ــوعية، والتجرُّ وحَ العلميةَ، التي تتطلب النظرة الموض عقائدَ مخالفيهم! وهذا أمرٌ يخالف الرُّ

 .  من الهوى؛ حتى يتيسر الحُكم على الآراء حُكما عادلا صحيحا

ونتائجها، ، لدراســةنهج افي م رُ تؤثِّ يمثِّلُ مشــكلةً  "الموضــوعية"ولا شــك أنَّ غياب 

بين   ةَ وَّ تزيد الهُ ، كما أنَّها  والمتناقضـات للبحث عن العيوبِ  ي إلى اختزال دراسـة الأديانوتؤدِّ 

 المختلفة.   أتباع الأديان

 وهو ما يمكن عرضه من خلال العناصر الآتية:

 عيةمفهوم الموضوأولا: 

د ب ــَ ــوعيةيُقصـ ــاليب والخُ  «: الموضـ ننا من التي تمكّ  دوات،والأ واتطُ مجموعة الأسـ

والمؤثرات   الوقوف على الحقيقــة، والتعــامــل معهــا على مــا هي عليــه، بعيــداً عن الــذاتيــة

 .» الخارجية

 

ــانية، ١( ــراث الإنسـ ــة تـ ــواني، مجلـ ــؤاد الأهـ ــد فـ ــدكتور/ أحمـ ــال للـ ــتاني. مقـ ــل للشهرسـ ــل والنِّحَـ ) المِلـ

 م.١٩٦٦، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ٥٠، ص٢، العدد ٤مجلد

ـــار،، د/ عبـــد فصـــول في التفكيـــر الموضـــوعي) ٢( ، سلســـلة (الرحلـــة إلـــى الـــذات)، ٤٥ص الكـــريم بكَّ



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٠٤ 

ــمون المعرفي   ويترادف ــطلحاتٍ لهذا المض ــطلح مع مص ــ (العدل)،  أخرى المص ، كــــ

 .)ىوَ د عن الهَ التجرُّ (، و)زاهةالنَّ (، و)يادالحِ (، و)الإنصافو(

 الموضوعية في دراسة الأديان غياب مظاهرثانيا: 

أنه  مظاهر غياب الموضــوعية في دراســة الأديان، إلاَّ  من الصــعوبة بمكان الإحاطة بكلِّ 

 تلك المظاهر، وهي:أبرز  يمكن الإشارة إلى

 ر، والاقتصاالأخرى الأديان أصحاب ة عنددَ المعتمَ الأصيلة و عدم الرجوع إلى المصادر -١

، أو كتابات ثانوية عن تلك الأديان، بها الباحثُ  ل المصــادر التي يؤمنُ على دراســتها من خلا

ات المُ  ابـ الرجوع إلى بعض الكتـ ة وغير المعتَ لفَّ أو بـ دِّ رَ قـ اع ذلـك الـ ا عنـد أتبـ ا هو ف بهـ ين، كمـ

منطلق�  ابِ تَّ من الكُ  خذه العديدُ الذي اتَّ و، )كماء صــــهيونحُ بروتوكولات (الحال مع كتاب 

 .ليهوديةلم أساس� في دراسته

 على رأس تلـكو		ة لنقـد التصــــورات الـدينيـة الأخرى،عـدم امتلاك المؤهلات العلميـَّ  -٢

والآرامية، ،  بريةالعِ غات اللغات الأصــــلية للأديان، كما هو الحال مع اللبمعرفة الالمؤهلات 

 .في دراستنا لليهودية والمسيحية، واليونانية القديمة

ين، وبين  اذةرق الشــَّ الفِ عدم التمييز بين أقوال  -٣ ين، وهذا جمهور أتباع ذلك الدِّ  قولِ في الدِّ

 على الشيعةِ  مُ ن يحكُ ، وكمَ "هةالمشبِّ "أو   "مةالمجسِّ "على الإسلام من خلال  يحكمُ  نْ كمَ 

 

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، الطبعة الخامسة، دمشق،  دار القلم، ١العدد

ــع: الموضــوعية في دراســة الأديــان، د/ عــامر عــدنان الحــافي، مج١( لــة إســلامية المعرفــة، الســنة ) راج

 هـ.١٤٣١ول، ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ربيع الأ١٥٦ – ١٥٤، ص٦٠، العدد١٥

 ) راجع التفصيل: ص٢(

 ).اللغات) راجع التفصيل في المطلب الثالث (الجهل ب٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٠٥ 

ِندا َرم  ت او ا   

 ."رابيةالغُ "أو  "ئيةالسب"من خلال 

اع ذلـك  لآخر، وتعميمـه علىلالتركيز على الأنموذج الأســــوأ في الواقع الـديني  -٤ ة أتبـ افـ كـ

دِّ ا ةلـ ــات الغربيـ ا هو الحـال مع بعض الـدراســ ة في التي تتخـذ من الاتجـاهـات المُ  ين، كمـ اليـ غـ

ــلامي أُ  ــلامالمجتمع الإسـ ــة الإسـ وكذلك الحال في الكتابات التي تنظر إلى  ،نموذج� لدراسـ

لا  فهذه الكتابات !بوصـــفها تعبيراً أمثل لعلاقة المســـيحية بالإســـلام "الحروب الصـــليبية"

ــة للإســــلام،  - في مضــــمونهـا المعرفي -تختلف  اهضــ ات المنـ ابـ ك الكتـ التي ترى وعن تلـ

 مبدأ إسلامي�. الإرهابَ 

إلى  "ر الأســــودجَ الحَ "ينيـة، فـاختزال قـداســــة طحيـة للرموز والطقوس الـدالقراءة الســــَّ  -٥

 يـةوحإلى تقـديس الخشــــب، يتنـافى مع الأبعـاد الرُّ  "ليـبالصــــَّ "تقـديس الحجـارة، وتقـديس 

 من الإسلام والمسيحية.  في كلٍّ ، عند أتباعهما ذين الرمزينله

معانيها،  ألها على أسومْ البحث في متشابهات النصوص عند الآخر، وحَ  -أيض�   -ن ذلك ومِ 

 !.وصناه من نصما تشابَ   نحنُ لُ وعدم تأويلها، في حين نؤوِّ 

 

 طريقــــه، فغلــــط في يّ لــــى علــــ إ جبريــــلَ رســــل أ -تعــــالى  –االله  نَّ أمــــوا عقــــوم ز: رابيــــةالغُ ) ١(

ــدٍ  ــى محمَّ ــب إل ــه؛ لأوذه ــذباب  ن ــالغراب، وال ــراب ب ــن الغ ــه م ــبَهَ ب ــان أش ــالوا: ك ــبهه. وق ــان يُش ك

رق الفـَــ . (لــذباب، وتقـــول هـــذه الفِرقــة لأصـــحابها: الِعَنـُــوا صـــاحبَ الــريش، يعنـــون جبريـــل با

ــان الفرقـــة الناجيـــةرَ بـــين الفـِــ  ــاهر بـــن طـــاهر البغـــدادي. أبـــو منصـــور ق وبيـ دار  ،٢٣٧، صعبـــد القـ

 م).١٩٧٧الطبعة الثانية، ، بيروت، الآفاق الجديدة

بالجهــل، ومنهــا مــا جــاء في (ســفر  –تعــالى  – ) يوجــد في التــوراة بعــض النصــوص التــي تَصِــفُ االلهَ ٢(

ــ ) ٤، ص١٠ -٨، الفقـــــرات ٣التكـــــوين، الإصـــــحاح ـــ ــ ، ة آدم وحـــــواءفي قصَّ ن بعـــــد أن أكـــــلا مـِــ

ــجرة ــن  الش ــآ مِ ــاء، فاختب ــد المس ــة عن ــى في الجنَّ ــو يتمشَّ ــه وه ــربِّ الإل ــوتَ ال ــه ص : (وســمع آدمُ وامرأتُ

ــادى الــربُّ ا ــة، فن ــتَ؟ فأجــاب: ســمعتُ وجــه الــربِّ الإلــه بــين شــجر الجن ــنَ أن ــه: أي ــهُ آدمَ، وقــال ل لإل

ــه ــاهرُه بجهل ــق ظ ــنص ينط ــذا ال ــانٌ اختبــأتُ)، فه ــي عُري ــة، فخِفْــتُ؛ ولأنِّ ــوتَك في الجن ــبحانه  – ص س
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، دليلاً على وضــــعيتها  لأخرىديان اســــة للأالتشــــابه في الأفكار أو المعتقدات المقدَّ  دّ عَ  -٦

دليلاً على فطرية  الباحث والأديان الأخرى تشـابه بين دينِ   وعدم صـحتها، مقابل اسـتعمال أيّ 

 .يؤكد تناقض الخطاب الديني مع بدهيات العقول الموقف وهذا !وإنسانيته، بعين المتَّ الدِّ 

ــةِ  -٧ هــا مِ يَ وقِ ، أفكــارهــا الحرص على نقــد الأديــان الأخرى أكثر من الحرص على معرف

التي الوصـفية، الدراسـات   ةُ لَّ قِ ، وب الجدل والردودتُ كثرة كُ  ذلكدليل و. وحيةالأخلاقية والرُّ 

 .من خلال منظور أتباعها رىتبحث في الأديان الأخ

ــدار الأحكام النهائية بحقّ  -٨   !تلك الأديان له علماءُ اون الإحاطة بما قالأديان الأخرى دُ  إص

ــى بن ميمون - عدم الرجوع إلى آراء علماء اليهودذلك: ومِن أمثلة   للتعرف  -  أمثال موس

ــوصالنُّ  منم موقفهعلى  ــبيه مةِ وهِ المُ ، و"العهد القديم"الواردةِ في   صـ  أنَّ  ن قبيلِ مِ  ،للتشـ

 

ــة في  – ــب الملائك ــديث تعاق ــي ح ــك، فف ــبه ذل ــا يُش ــة م ــنة النبوي ــد في السُّ ــا نج ــين أنن ــان آدم. في ح بمك

ــي  ــأَ : (  بنـــي آدم، يقـــول النبـ ــمْ فَيَسْـ ــمُ بهِِـ ــمْ وهـــو أَعْلَـ ــادِي: لهُُمْ رَبُّهُـ ــرَكْتُمْ عِبـَ ــفَ تَـ ــونَ ؟ كَيـْ : فَيَقُولـُ

ــاهُمْ وَهُــــمْ يُصَــــلُّونَ  ). أخرجــــه البخــــاري، في صــــحيحه، كتــــاب:  اهُمْ وَهُــــمْ يُصَـــلُّونَ وَأَتَينْـَـــ ، تَرَكْنـَ

ــالى:  ــول االله تع ــاب: ق ــد، ب ــه  التوحي وحُ إلي ــرُّ ــةُ وَال ــرُجُ المَْلاَئكَِ ــه ، تَعْ ــرُهُ  -وقول ــلَّ ذِكْ  هِ يـْـ لَ إِ  :  - جَ

ــبُ  ــمُ الطَّيِّـ ــعَدُ الكَْلـِ ــه مســـلم في صـــحيحه: كتــــاب: ٦٩٩٢، رقــــم ٢٧٠٢/ص٦ج، يَصْـ ، وأخرجـ

، والمحافظــــة عليهمــــا، فضــــل صــــلاتي الصــــبح والعصــــرالمســــاجد ومواضــــع الصــــلاة، بــــاب: 

 .٦٣٢، رقم ٤٣٩/ص١ج

ـ٦٠١ - ٥٢٩( القرطبـــي موســى بــن ميمــون) أبــو عمــران، ١( مهم وحبـــرهم وعــالِ ، ): رئــيس اليهــودهــ

ــرية. وُ  ــديار المصـ ــ بالـ ــد وتعلَّـ ــاهرة لـ ــام في القـ ــة. أقـ ــا ٣٧م في قرطبـ ــا ، عامـ ــان فيهـ ــا كـ ــا زعيمـ روحيـ

ــا في الــبلاط الأيــوبي، لليهــود ــرة، منهــا لــه تصــانيف. كمــا كــان في بعــض تلــك المــدة طبيب دلالــة ": كثي

ــائرينا ــول"، و"لحــ ــار"، و"الفصــ ــماء العقــ ــرح أســ ــع: "شــ ــاريخ الإســــلام. (راجــ ــذهبيل تــ ، لــ

 .)٢٦٢ ص/١٣ج

ــي اعتمـــدها ) ٢( ــفار التـ ــو الأسـ ــد القـــديم: هـ ــتلافٍ العهـ ــى اخـ ــودُ، علـ ــوا  اليهـ ــددها، وأطلقـ ــنهم في عـ بيـ
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ِندا َرم  ت او ا   

 .بتالسَّ  يومَ  استراحَ  -تعالى  - االله

 

ــم  ــا اسـ ــديم "عليهـ ــد القـ ــي "العهـ ــفارهم، التـ ــارى مـــن أسـ ــا اعتمـــده النصـ ــا وبـــين مـ ؛ للتفرقـــة بينهـ

ســة في الأديـــان الســابقة للإســـلام. الأســـفار المقدَّ راجــع: . ("العهــد الجديـــد"أطلقــوا عليهــا اســـم 

ــــ ١٣٨٤قــــاهرة، الطبعــــة الأولــــى، دار نهضــــة مصــــر، ال، ١٣صد/ علــــي عبــــد الواحــــد وافي،   -هـ

 ).م١٩٦٤

ــحاح ١( ــوين، الإصـ ــفر التكـ ــاء في [ سِـ ــرات: ٢) جـ ــابعِ  «] :  ٣، ص٣ - ٢، الفقـ ــومِ السـ ــرغ االلهُ في اليـ وفَـ

ــابعِ  ــومِ السَّ ــل، واســتراح في الي ــذي عَم ــهِ ال ــن عملِ ــومَ الســابعَ،  م ــهُ. وبــارَكَ االلهُ الي ــن جميــعِ مــا عَمِلَ مِ

سَــهُ؛ لأنــه اســتراحَ  ، وجــاء في [ سِــفر الخــروج، الإصـــحاح » فيــه مِــن جميــع مــا عَمِــلَ كَخَــالقٍِ وقدَّ

ــرة ٢٠ ــرَ،  «] :  ٩٣، ص١١، الفقـــ ــماواتِ والأرضَ والبحـــ ــق الســـ ــامٍ خلـــ ــتَّةِ أيَّـــ ــربَّ في سِـــ لأنَّ الـــ

ــ  ــا، وفي اليــ ــا فيهــ ــعَ مــ ــتراح وجميــ ــابع اســ ــحاح»وم الســ ــا [ الإصــ ــه أيضــ ــرة ٣١، وفيــ ، ١٧، الفقــ

ــا ا «] : ١٠٩ص ــي أنـ ــابع لأنِّـ ــوم السـ ــماواتِ والأرضَ، وفي اليـ ــنع السـ ــام صـ ــتَّةِ أيـ ــذي في سـ ، الـ ــربُّ لـ

عداء   . »استراحَ، وتنفَّس الصَّ

ــا أنَّ االله  ــوهِمُ ظاهرُهـ ــةُ يُـ ــوصُ الثلاثـ ــذه النصـ ــالى  –فهـ ــ  –تعـ ــاءُ، ونَالَـ ــابَهُ الإعيـ ــقِ أصـ ــد خَلْـ ــبُ بعـ هُ التعـ

ر   الراحةَ في اليوم السابع، وكان يومَ السبت !! -سبحانه  –السماواتِ والأرض، فقرَّ

ــن ميمــون  ــرى موســى ب ــا ي ــرُهم  –بينم ــالمُ اليهــود وحَب ــة  –ع ــري  –أنَّ لفــظ الراح ــاه العب ــي  –في معن لا يعن

ــول:  ــب. يق ــه بالتع ــة ل ــتراحة، ولا علاق ــتراحة  «الاس ــه الاس ــتعُير ل ــن اس ــفَّ ع ــبت؛ لأنَّ الكَ ــوم الس في ي

ــلام  ــا  –الكـ ــاورة  -أيضـ ــن محـ ــة عـ ــال الثلاثـ ــؤلاء الرجـ ــك هـ ــل: فأمسـ ــا قيـ ــتراحة، كمـ ى اسـ ــمَّ يُسـ

ـــا الحكمـــاءُ، وغيـــرُهم مـــن المفســـرين فقـــالوا: وليْســـتَرِحْ عالمَُـــهُ في اليـــوم الســـابع.  أيـــوب ..... وأمَّ

ــرَّ  ــاه (أَقَ ــون معن ــن أن يك ــه. ويمك ــداعُ في ــع الإب ــي: انقط ــه في يعن ــو علي ــا ه ــى م ــودَ عل ) الوج ــرَّ )، أو (أَمَ

ــة اليــ  ــذه الطبيع ــن ه ــةٌ ع ــوادثُ خارج ــدث ح ــت تح ــتَّةِ كان ــن الس ــومٍ م ــلِّ ي ــول: إنَّ في ك ــابع. يق وم الس

ــه الآن.  ــو عليـ ــا هـ ــى مـ ــرُ علـ ــتقرَّ الأمـ ــابع اسـ ــوم السـ ــود، وفي اليـ ــودة الآن في الوجـ ــتقِرّة الموجـ المسـ

وف: . [ دلالـــة الحـــائرين. الحكـــيم الفيلســـ »جُملـــة مشـــيئته فيكـــون معنـــاه اســـتكمال إرادتـــه، ونفـــاذ 

، عارَضَـــهُ بأصـــوله العربيـــة والعبريـــة ١٦٧ -١٦٦/ص١موســـى بـــن ميمـــون القرطبـــي الأندلســـي، ج

 وترجم النصوصَ: د/ حسين آتاي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، بدون طبعة أو تاريخ ].
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 ق، أو إرضــاءً بَ ســْ تســويغ موقف مُ قها؛ لإنكار الحقائق التاريخية، أو تشــويهها، أو اختلا -٩

 . محمد نبيِّنا ب الديني، ومثال ذلك محاولات بعض المستشرقين نفي نبوة التعصُّ   لنزعاتِ 

 أسباب غياب الموضوعية في دراسة الأديانثالثا: 

 يمكن تقسيم الأسباب الجوهرية لغياب الموضوعية في دراسة الأديان إلى نوعين:  

  : اب ا، و

 .لأديان الأخرى على ما هي عليه في الواقعافهم  دونَ  ا يحولُ التعصب للعقائد، ممَّ  -أ

، وتباع الهوى، ا -ب  عاجزاً عن الوصــول إلى معرفةٍ   هيجعلُ الذي يحجب صــاحبَه عن الحقِّ

؛ مٌ لْ عِ   لهن مَ  -  أيضا -له، وإنما يقع فيه  مَ لْ ن لا عِ ى على مَ وَ الهَ لا يقتصر للأديان. و موضوعيةٍ 

الى:  هُ االلهُ عَلَى عِلْمٍ  يقول تعـ لَّـ هُ هَوَاهُ وَأَضــــَ ذَ إلَِهـَ تَ مَنِ اتَّخـَ  د حـاجـةَ وهـذا يؤكِّـ ،  أَفَرَأَيْـ

 .هواهلمه، ومغالبة ه على الارتقاء بعِ الإنسان إلى دوافع صحيحة تحثُّ 

عي على دراسة  لانفتاح الموضومن ا )ملالمحتَ (ر بخطورة التأثُّ المتديِّن شعور الباحث   -جـــ 

بالانحراف  ، بقةسـْ ا يدعوه إلى المسـارعة في إطلاق الأحكام المُ خالفة، ممَّ لأديان والعقائد المُ ا

 .الخطأب وأ

ب ااو ،:  

امتلاك الحقيقـةالتحيُّز للـذات، الـذي يـدفع إلى الا -أ من و، المعرفـة الـدينيـة واحتكـار، عتقـاد بـ

 

دْ وَلَقـَـ  نقــصٌ، ولا يُشــبهِ المخلــوقين. قــال تعــالى: وهــذا يتفــق مــع الكمــال الإلهــي، الــذي لا يعتريــه 

ــوبٍ  ــناَ مِــنْ لغُُ ــامٍ وَمَــا مَسَّ ــي سِــتَّةِ أَيَّ ــمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَــا بيَنْهَُمَــا فِ ــا السَّ ، وتقــول ] ٣٨ق:  [ خَلَقْنَ

ــا:  ــوراة أيضـ ــق الأرضَ بك «التـ . خَلـ ــرمديٌّ ــهٌ سـ ــربَّ إلـ ــمِعْتَ أنَّ الـ ــا سـ ــتَ ؟ أمَـ ــا عَرَفـ ــا. لا أمَـ امِلهـ

ــدا  ــلّ أب ــبْ، ولا يَكِ ــعيا»يتع ــل:  ٢٨:  ٤٠. [ إش ــلِّ  «]، وفي الإنجي ــلُ في ك ــي يعم ــوع : أب ــم يس ــال له فق

 ].١٧: ٥. [ يوحنا »حين 

 .١٥٩ – ١٥٦) راجع: الموضوعية في دراسة الأديان، ص١(

 .٢٣ من الآية الجاثية:) سورة ٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٠٩ 

ِندا َرم  ت او ا   

 !باطلضلال والالأنموذج الأمثل لل هإلى الآخر على أنَّ ثَمَّ النظر 

يقول ، ة ما يقوله الآخرمني بإمكانية صـحَّ تقتضـي نوع� من الإقرار الضـِّ   العلمية والموضـوعية

لاَلٍ مُبيِنٍ  تعـالى:  دًى أَوْ فيِ ضــــَ اكُمْ لَعَلَى هـُ ا أَوْ إيَِّـ د  وَإنَِّـ ةُ تؤكِّـ  على ضــــرورةِ  فهـذه الآيـ

قة، وافتراضـهم إمكانية الخطأ سـبَ وتصـوراتهم المُ ، طلقةالمُ  ي المتحاورين عن أحكامهمتخلِّ 

 .واب على غيرهموإمكانية الصَّ ، على أنفسهم

نا نســعى إلى ر ما يجعلُ دْ بقَ ه نحو هُ جِ بإمكانية الخطأ لا يجعلنا نتَّ  الاعترافَ غنيٌّ عن البيان أنَّ  و

 .ومواصلة البحث والتعلم، الارتقاء بمعارفنا

لا ، التعـامـل مع الأديـان الأخرى على أنهـا انحرافـات بـدهيـة، ومـاتلَّ المســــ الانطلاق من  -ب

ه التسـطيح والتبسـيط للقضـايا النوع من التحيز الديني سـببُ تحتاج إلى البحث والتنقيب، وهذا 

 من أكثر القضايا تعقيداً وتركيب� وامتزاج�. - في الواقع -الدينية، التي هي 

د الباحث من الأحكامو ــبَقة لا يعني تجرُّ من   في النهايةِ له  دَّ بُ  لا؛ إذ كمعدم انتهائه إلى حُ  المُسـ

ا، لكنَّ  تقييمٍ  ةَ  مـ ــافـ اتجـةِ بين ا المســ ــةٍ  لأحكـام النـ تختلف عن تلـك التي  وتمحيصٍ  عن دراســ

 ها شيئ� من المعرفة.أن تزيد صاحبَ  دونَ ، تنتهي من حيث بدأت

لى فهمه واستيعابه للموضوعات تأثر الباحث بثقافته وقضايا مجتمعه، وانعكاس ذلك ع  -جـ

 المدروسة في الأديان.

ــ�  لآرائهم، ح نـاقلاً صــــبِ يُ بحيـث رين القـدامى في عقـل البـاحـث، تـأثير المفكِّ  -د وعـارضــ

 !  عن الواقع الراهن -أحيانا  – المنفصلة ؤاهمرُ مؤيدا لِ ولأفكارهم، 

  رابعا : نموذج للموضوعية في الدراسات الدينية المقارنة

، تبأبرز الكُ هـــــــ) مِن ٣٨١(ت   ريّ امِ للعَ ]  الإعلام بمناقب الإســـلاماب [ يُعَدُّ كت

 

 .٢٤) سورة سبأ: من الآية ١(

 ) سبقت ترجمتُه: ص٢(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦١٠ 

 .في التراث الإسلامي القديم، دراسة الأديان المقارنةوأكثرها تطوراً في 

ر للعامريِّ   ى الكتاب عن الغايةِ من تأليفه، لكنَّ هذه الغاية لم تُبرِّ رحمه  –ويُفصح مسمَّ

ةِ وبلا موضـوعيةٍ أو إنصـاف، الانقضـاض على الأديان  -االله  سـس أُ لذا انطلق في دراسـته من عدَّ

ــو، أكَّدتْ ةمنهجيَّ  ــافه وموض  من الدراســات الغريبة في كثيرٍ  التي تكاد تنعدمُ ،  ةعيته العلميَّ إنص

 المقارنة للأديان. وهذه الأسس هي:

ــتَّ بين  "العامريّ "قارن  -١ ــلام، واليهودية، والنَّ ا -، هي أديان ةِ سـ ــرانلإسـ ــَّ ية، صـ ابئة، والصـ

دة؛ – والمجوســية، والشــرك ــرَ محدَّ ــترَ  وذلك من خلال عناص ــولاً مش ــفها أص ، هي: كةبوص

، وهي: النظـام بـالغـة الأهميـةالعقيـدة، والشــــريعـة، والعبـادة، ثم أضــــاف إليهـا عنـاصــــرَ أُخرى 

 . السياسي، والنظام الاجتماعي، والإنجاز الحضاري، والإنجاز الثقافي

في  ة)الأشــكال المتجانســ (ســميها و ما يُ بمقارنة العناصــر المتشــابهة، أ "امريّ الع"التزم  -٢

الإنصـــاف مقارنة  وعدمِ ، ن الخطأمِ ف  ؛همهم بالمُ والمُ ، الأديان، أي مقارنة الأصـــل بالأصـــل

 آخر.  في دينٍ  أهميةٍ  أقلّ  بجانبٍ   مافي دينٍ  مهمٍ  الأصل بالفرع، أو مقارنة جانبٍ 

ا  -٣ امري"التزم كمـ ارن  "العـ ــاسِ  دينٍ  كـلَّ أن يقـ ه  على أســ ادئـ ه مبـ ةِ وأصــــولـ ى دَ ل ـَ المقبولـ

أخـذ برأي فِ ه، فلم معتنقيـ  "جمهور" ةٍ يـ  أهـلَ  لُ هـا تمثِّـ على أنَّ  دينٍ  في أيِّ  ةٍ أقليَّـ  أو، واحـدةٍ  رقـ

 .ين جميعاذلك الدِّ 

 ةِ لَّ ا يترتب تحت المِ ممَّ  - كنٍ برُ  كنٍ رُ  ن مقابلةِ فيما وعدناه مِ  شــرعَ وقبل أن نَ  : «وفي ذلك يقول

 تبيـانَ  إنَّ  :فنقولُ ، مقـدمـةً  مَ الأديـان الأخرى، يجـب أن نقـدِّ  ب تحـتَ رتَّـ بنظيره من المُ  - الحنيفيـة

 

ــة في ١( ــن يوســف ) الإعــلام بمناقــب الإســلام (تحقيــق ودراس ــن محمــد ب مقارنــة الأديــان)، أبــو الحس

مـــن مقدمـــة التحقيـــق للـــدكتور/ أحمـــد عبـــد الحميـــد غـــراب، دار الأصـــالة  ٢٣، ٢٢العـــامري، ص

ــى،  ــة الأولـ ــعودية، الطبعـ ــة السـ ــة العربيـ ــاض، المملكـ ــلام، الريـ ــر والإعـ ــة والنشـ ـــ ١٤٠٨للثقافـ  -هـ

 م.١٩٨٨



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦١١ 

ِندا َرم  ت او ا   

، وقد يكون خطأ ، بحســب المقابلات بينهما قد يكون صــواب� على الشــيءِ  يءِ الشــَّ  فضــيلةِ 

سـة،  بين الأشـكال المتجانِ  إلاَّ  ةَ سـَ ايَ قَ المُ  عَ يوقِ  أحدهما: ألاَّ ، قة بشـيئينواب معلَّ الصـَّ  ةُ وصـور

من أصـول   إلى أصـلٍ  يعمده، وما في صـاحبِ  ه بأرذلِ فيقيسـَ ، ما في هذا يعمد إلى أشـرفِ  أعني ألاَّ 

،  قِ رَ من الفِ   رقـةٍ في فِ  موصــــوفـةٍ   ةٍ لَّـ يعمـد إلى خَ  ذاك. والآخر: ألاَّ  من فروعِ  فيقـابلـه بفرعٍ ، هـذا

بين  في المقـابلـةِ  ى حـافظ العـاقـلُ تَ تهـا. ومَ اطبقـ  في كـافتهـا، فينســــبهـا إلى جملـةِ  مســــتفيضــــةٍ  غيرِ 

 انالمتقـابلات، وكـ  حظوظِ  ةِ ي ـَفِ وْ في تَ  فقـد ســــهـل عليـه المـأخـذُ ، على هـذين المعنيين الأشــــيـاءِ 

 . » في أمره م� للصوابِ ملازِ 

 من أســــسٍ  "العامريّ "نطلق اين، ة في الدرس المقارن للدِّ لموضــــوعية العلميَّ  لومراعاةً  -٤

ةٍ  اهيميـ ا العقلاءُ ، واحـدةٍ  مفـ انِ  يتفق عليهـ اع الأديـ ا، ومن ذلـك عَ  من أتبـ ائـد ضُ رْ جميعـ  - العقـ

على  ن الواجـبِ مِ  «حيـث يقول: على العقـل،  -  ائـد غيرهدة البـاحـث أم عقـ ســــواء أكـانـت عقيـ 

ــان أن يعرض جميعَ  ــْ ما يَ  الإنس  ؛لة ه العاقِ تِ الاعتقادية على قوَّ  لة من الأبوابِ ته المتخيِّ لقوَّ  حُ نَ س

أمَ  ه آفـات الكـذب، غير أنَّـ  نَ ليـ ا كَ ه ربَّ بـ ــَ رْ ه عَ رِ مـ ا هُ ضــ � مِ  ؛عليهـ اديـ نَ يُ  ن أنْ تفـ النَّ   زَّ ، أو صقبـ

  .» بالكذب بَ نَّ ؤَ يُ 

ا على الموضـوعية  -٥ في مسـائل العقائد ، في البحث العلمي التقليدَ  "العامريُّ "انتقد وحرصـً

ب لمعتقدات الآباء والأجداد، وحاث� على الرجوع إلى والإيمان على السـواء، رافضـ� التعصـُّ 

اه غيره، جَ نصــاف والعدل تَ ح والإبالإصــلا  قدوةً  الذي يكون فيه المســلمُ  الكريم منهج القرآن

 

 )٢١٦/ص١١: جلسان العرب( .والجمعُ خِلال: الخَلَّة الْخَصْلَةُ.  الَ ابنُْ دُرَيْدٍ قَ ) ١(

 .١٢٥) الإعلام بمناقب الإسلام: ص٢(

ــالُ: فُــلاَنٌ يُــزَنُّ بكَِــذَا) ٣( ــان: أَي، يُقَ ــعر حسَّ ــهِ، وَفـِـي شِ ــتَّهم بِ ــةَ في ، يُ ــا  –عائش ــي االله عنه حَصَــانٌ  –رض

 ).٢٠٠/ ص١٣لسان العرب: ج. (رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بريبةٍ 

 .٧٩بمناقب الإسلام: ص) الإعلام ٤(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦١٢ 

ــ أنف « لأنَّ  ؛من ذلك قبل أن يأمرهم بشيءٍ  ه علم أنَّ ه أن يعلى نفسِ  في الإبقاءِ  للإنسانِ  ع الأشياءِ ــ

لظة هم بالغِ كرها، فلا يلتمس إســـكاتَ أفواه الناس عن ذِ  دّ لم يمكنه ســـَ   متى ارتكب المســـاوئَ 

 .» هِ أخلاقِ  ن يعيبه بها، بل يلتمسه بإصلاحِ على مَ 

تحذيره من الاســـتخفاف   "العامريُّ "ومن أَمَارات الموضـــوعية العلمية التي تحلَّى بها   -٦

ان بجهـالـةٍ. يقول  الآخر، أو الخوضِ في الأديـ  على أربـابِ  ن الواجـبِ مِ  : « -رحمـه االله  -بـ

اعـات الثلاث ث - الصــــنـ ه الحـديـ ــِ  الإعجـابِ  طُ رْ يحمـل أحـداً فَ  ألاَّ  - والكلام والفقـ ه بنفســ

ي اصــِّ في خَ   وتيه من المهارةِ بما أُ  يحمله الاغترارُ   على الاســتخفاف بما ســواه، وألاَّ   صــناعتهوب

إلى أربابها،   صـناعةٍ  كلِّ  ن شـأنه، بل يعمل على تفويضِ مِ  هو فيما ليس صـناعته على الخوضِ 

مين ي العـارفين ويوفِّ  ل والتعظيم، وألاَّ فيهـا حقوقَ بهـا والمتقـدِّ ه يكـابر مـ  هم من التبجيـ ا أوجبـ

ــريحُ  العقلُ  ــ� لمن يُ   ةِ لمحبَّ  الصـ ــوصـ ــهَ التقليد، وخصـ ــمةِ  دُ شـ  فُ عرَ لا يُ  الحقَّ  ، فإنَّ له بالعصـ

 .» هبنفسِ  فُ عرَ ، بل يُ بالرجالِ 

ا  ة التي التزمهـ ذه الضــــوابط العلميَّـ امريُّ "وبهـ ه  "العـ ابُـ لَّ كتـ ان، احتـ ه للأديـ في دراســــتـ

 .  وميدانه في مجالهالمذكور مكانةً رائدةً لا تُضَارَع 

   

 

 .٧٣: صسابق ) ال١(

 .١١٩، ١١٨) السابق : ص٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦١٣ 

ِندا َرم  ت او ا   

 المقارنة خامسا : نموذج لغياب الموضوعية في الدراسات الدينية  

ومِن النمـاذج التي نذكرها هُنـا لغيـاب الموضــــوعيـة في الدراســــات الدينيـة المقـارنة، ما 

فمع تقديرنا الكبير  -رحمه االله  –  جاء في كتاب [ اليهودية ] للأستاذ الدكتور/ أحمد شلبي

ه للـدكتور/ شــــلبي، و ا أحـدٌ، إلاَّ أنـ ه التي لا يُمـارِي فيهـ اذيتـ ه  -رحمـه االله  -أُســــتـ ابـ وقع في كتـ

غْم من  ةِ دونَ يكون محـايـدا بـأن هدِ ع ـْوَ المـذكور تَحيُّزٌ ملحوظ، على الرَّ ا عن الحقيقـ ، وبـاحثـ

 ! التأثر بأيِّ عوامل

 ومِن صُوَر ذلك :

١-  : ك در  ا  

  راجعلى المرجع في دراســــتـه لليهوديـة إه أنـَّ ، بـ شــــلبيور/ أحمـد وفيمـا يفخر الـدكت

ــدرًا   ع�مرجِ   ]  هيونكماء صـُ بروتوكولات حُ ، نراه يعتمد كتاب [ رئيسـةال  عُ وضـَ يُ ومصــــ

 

 ) سبقت ترجمته: ص١(

 .٣٦) راجع: اليهودية، د/ أحمد شلبي، ص٢(

 .١٨) السابق: ص٣(

 .٣٥) راجع: السابق، ص٤(

، هيونكمــاء صُـــ ى حُ مــن أعتَـــ ة ثلاثمائـــ نحــو ، وضـــعها بروتوكــولاً أربعــةً وعشـــرين وثيقــة تتضـــمن ) ٥(

ــون ــينَ  يمثلـ ــةخمسـ ــة يهوديـ ــؤتمر جمعيـ ــك في مـ ــال"، وذلـ ــر "بـ ــنة ا، بسويسـ ــة م، ١٨٩٧سـ برئاسـ

ــزل"زعـــيمهم  ــولات، "هرتـ ــذه البروتوكـ ــاول هـ ــ  وتتنـ ــودخطـ ــه  ة اليهـ ــالم كلـ ــتعباد العـ ــرية لاسـ السـ

ــن نســل  كٍ لـِـ تحــت تــاج مَ  ــن تع، و"داود"م ــد الخطــة علــى العديــد م ــي تتم ــة الت ــائل الفتن مهــد وس

ــالمي ــام العـ ــب النظـ ــدده بو، لقلـ ــىإتهـ ــاعة الفوضـ ــ لإوا، شـ ــين شُـ ــة بـ ــذاهب ، عوبهباحـ ــليط المـ وتسـ

ــول  ــى عق ــدة عل ــة أو الخُ أالفاس ــدين أو الوطني ــائم ال ــن دع ــة م ــل دعام ــويض ك ــه، وتق ــويم.بنائ ــق الق  ل

ــي،  ــة التونسـ ــاء صـــهيون. أ/محمـــد خليفـ ــودي، بروتوكـــولات حُكمـ ــر اليهـ ــع: الخطـ ــدير: (راجـ تقـ

 ، الطبعة الرابعة، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان).٣٣د، صعباس العقاأ/



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦١٤ 

في حين  -  والتلمود،  التوراةك -، والمعترَف بهـــا لدى اليهود سةوار المصادر المقدَّ ــبج

د دار لَغَطٌ كبي ه قـ ة"البروتوكولات"رٌ حول هـذه أنَّـ ذ ظهورهـا  ، وصــــحـَّ في  -نســــبتهـا، فمنـ

 

ـــَّوْرَاة : اســـمٌ عِبـــرانيّ، أصـــلُه (طُـــورَا) بمعنـــى الهُـــدَى. [ ١( بـــن محمـــد الطـــاهر ، التحريـــر والتنـــوير) التـ

ــور ــر، ١٤٨ص /٣، جعاشـ ــية للنشـ ــدار التونسـ ــونس، الـ ـ١٩٨٤، تـ ــ ل  هـ ــزَّ ــابُ االلهِ المُنـ ــي كتـ ]، وهـ

ـه موســى  ـوْرَاةَ فيِهَــا هُــدًى وَنُــورٌ  قــال تعــالى:  .علــى نبيِّـ  مــن الآيـــة المائــدة: [ إِنَّــا أَنْزَلنْـَـا التَّـ

ــي: ] ٤٤ ــديم)، وهـ ــد القـ ــاب (العهـ ــن كتـ ــى مـ ــة الأولـَ ــفار الخمسـ ــود: الأسـ ــد اليهـ ــا عنـ ــراد بهـ ، ويُـ

ــاة موســـى  ــالَم، وتنتهـــي بوفـ ــة، وتبـــدأ بخَلـــق العـ التكـــوين، والخـــروج، واللاويـــين، والعـــدد، والتثنيـ

 (ــوراة ــى ، وتُطلـــق (التـ ــ (علـ ــديم د االعهـ ــفاره )لقـ ــع أسـ ــ ؛ بجميـ ــى مـِ ــزء علـ ــلاق الجـ ــاب إطـ ن بـ

، ١١٢، ١١١لدراســــة التــــوراة والعهــــد القــــديم. د/ محمــــد علــــي البــــار، ص . [ المــــدخل لّ الكـُـــ 

ــدد ( ــديم) الع ــد الق ــوراة والعه ــل الت ــلة (أباطي ــروت، ١سلس ــامية/ بي ــدار الش ــق، ال ــم/ دمش )، دار القل

 م ].١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الطبعة الأولى، 

. وهــــو (تعــــاليم)، التــــي تعنــــي عِبريــــةال LAMUD  : مســــتخرجة مــــنTALMUD  ) التلمــــود٢(

ــلَّم  ل مـــن االله؛ فكمـــا تسـ ــودُ أنَّـــه منـــزَّ ــة، ويعتقـــد اليهـ الكتـــابُ الـــذي يحتـــوي علـــى التعـــاليم اليهوديـ

ــيناء، تســــلَّم  موســــى  ــى جبــــل ســ ــوراة) علــ ــريعةَ المكتوبــــة (التــ ــيراتٍ  –كــــذلك  –الشــ تفســ

ــأنَّ موســى  ــانون. ويُقــال ب ــذي  وشــروحًا لهــذا الق ــى (جوشــوآ)، وال نقــل هــذا القــانون الشــفهي إل

ابــي (جيهـــودا)  نقلــه إلــى (الشــيوخ) الســبعين، وهــم بــدورهم نقلــوه إلــى (الرســل)، حتــى قــام الرَّ

ــيراتُ حـــول (المشـــناة)،  ــرت التفسـ ــناة)، وقـــد كثـ ــاب يُـــدْعَى (المشـ ــانون في كتـ ــع هـــذا القـ بجمـ

ــود. وأُضـــيفت إل ــارة)، وهـــي الجـــزءُ الثـــاني مـــن التلمـ ــا بعـــد (الجمـ ل فيمـ ــدٍ، شـــكَّ ــا كجـــزءٍ جديـ يهـ

ــايتس، ص ــي. برانـ ــود. الأب آي. بـ ــح التلمـ ــاتح، دار  ٢٣ – ٢١[ فضـ ــدي الفـ ــداد: زهـ ــرف، إعـ بتصـ

 م ]. ١٩٩١ -هـ ١٤١٢النفائس، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة، 
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البعض ووجودها، نفي ، بعضـــها يبشـــأنها ىشـــتَّ  حكامٌ أصـــدرت  -  ترجماتها المختلفة

ــكِّ فالذين يُ الآخر يُثبته!   ــحّ شـ ــابهة بين   يهمرأ ونيبنُ  "البروتوكولات"ة كون في صـ على المشـ

ب التي ســــبقـت الكُ  ونصــــوص بعضِ  انصــــوصــــهـ  افيلي [ومنهـا ا، ظهورهـ تـ حوار بين مكيـ

حافي الفرنسـي  ]سـكيونتيوم حول التشـهير بسـياسـة ، والذي يدور كتابُه "موريس جولي"للصـَّ

أو لصــــحـة ، "البروتوكولات"حون لصــــحـة ا المرجِّ أمـَّ ، الخـارجيـة  "نـابليون الثـالـث"

 ومنها،  ف بهاالمعترَ يهود تب الغير ما ورد في كُ  ها لم تأت بجديدٍ تهم أنَّ جَّ فخلاصة حُ ، مدلولها

  عمدت هذه الوثائق إلى التفصيلِ ، بينما قد أجمل "التلمود" وغاية ما هنالك أنَّ ، "التلمود"

 

ــولات") تُرجمــت ١( ــاتٍ شــ  "البروتوك ــى لغ ــاإل ــام تَّى، منه ــوس) ع ــيرجي نيل ــ (س ــية لـ ــة الروس : الترجم

ــــ (فكتــــور مارســــدن) عــــام ١٩٠١ م. (راجــــع: ١٩١٩م، والألمانيــــة عــــام ١٩١٧م، والإنجليزيــــة لـ

 ).٣٧، ٣٥بروتوكولات حُكماء صهيون، ص -الخطر اليهودي 

  م، ١٩٣٤بجنوب أفريقيا عام  "بورت إليزابث" جرت محاكمتان إحداهما في  ) على سبيل المثال٢(

 منهما بأنَّ  في كلٍّ  بسويسرا، قضت المحكمةُ  "بيرن"في م ١٩٣٥ -١٩٣٤رى خلال عامي والأخ

 . (نقلا عن: قملفَّ  عملٌ  "البروتوكولات"

protocols.htmlhttps://www.yadvashem.org/ar/holocaust/  م٢/٤/٢٠١٩بتاريخ .( 

ــث (٣( ــابليون الثالـ ــارل لـــويس، نـ ــنة ١٨٧٣ -١٨٠٨) هـــو شـ ــاريس سـ ــا، وُلـــد في بـ م): امبراطـــور فرنسـ

ــى ١٨٠٨ ــا إلـ ــحافة داعيـ ــدان الصـ ــل في ميـ ــاري)، وعمـ ــامين (الكابونـ ـ ــة الفحَّ ــى جمعيـ ــم إلـ م، انضـ

ــة الحكومــــات المســــتبدة، وانتُخــــب رئيســــ� للجمهوريــــة عــــام  فأصــــدر دســــتوراً  م،١٨٤٨محاربـ

ــلطا ــه سـ ــداً منحـ ــام جديـ ــة عـ ــة الثانيـ ــق لإعـــلان الامبراطوريـ ــه الطريـ ــدت لـ م. ١٨٥٢ت واســـعة، مهـ

ــرم ( ــرب القـ ــا حـ ــروب، أهمهـ ــن الحـ ــد مـ ــارك في العديـ ــا ١٨٥٦ -١٨٥٣شـ ــاركت فيهـ ــي شـ م) التـ

ــام  ــيا، وفي عـ ــد روسـ ــا ضـ ــرا وتركيـ ــا إنكلتـ ــيا، ١٨٧٠فرنسـ ــى بروسـ ــربَ علـ ــا الحـ ــت فرنسـ م أعلنـ

ــا هُزمـــت،  ــ ولكنهـ ــوفي في إنكلتـ ــابليون. تُـ ــلم نـ ــام واستسـ ــة ١٨٧٣را عـ ــع: الموســـوعة العربيـ م. (راجـ

 ).١٢، ١١/ ص٢٥العالمية، مج
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 .والتمثيل

دد يقول د/عبد الوهاب المسـيري في الأوسـاط  - ائد الآنالرأي السـَّ  «:    وفي هذا الصـَّ

ــة  ةالعلميَّ  ــةً  "البروتوكولات"التي قامت بدراس البروتوكولات   هو أنَّ  - قةً متعمِّ   يةً لمع دراس

يسـخر  ؛ "موريس جولي"ى عَ دْ يُ  صـحفيٌّ  هُ بَ تَ كَ ، فرنسـيّ  تيبٍ بها من كُ رة، اسـتفاد كاتُ وثيقة مزوَّ 

، أو "ويســــكيللي ومونتيكــافيحوار في الجحيم بين م"بعنوان  "نــابليون الثــالــث"فيــه من 

إلى  ل الحوارُ فتحوَّ  م،١٨٦٤  امع "بروكســل"، نُشــر في  "الســياســة في القرن التاســع عشــر"

ه بين  بَ وقد اكتشُـــفت أوجه الشـــَّ !!  "هيونحكماء صـــُ "إلى  ل الفيلســـوفُ وتحوَّ !  "مؤتمرٍ "

من الكتاب المذكور،    ةباسـات حرفيَّ هذه الأخيرة اقت نتْ حيث تضـمَّ ؛ تيب والبروتوكولاتالكُ 

ــُ وأحيان� تعبيرات مجازيَّ  ــَّ وراً منه. والرَّ ة وصـ ــْ نَ  أنَّ : ائد الآنأي السـ  ما تمَّ البروتوكولات إنَّ  رَ شـ

ــرط بإيعازٍ  ــيةمن الش ــياس ــيةالرُّ  ة الس ومن أجل زيادة التفاف  ، ل من الحركات الثوريةيْ للنَّ ؛ وس

ة  وبتخويفهم من المؤامرة اليهودية الخفيَّ ، والأرســـتقراطية والكنيســـةالشـــعب حول القيصـــر 

 .» ةالعالميَّ 

 

 .١٤، ١٣) راجع: الخطر اليهودي. بروتوكولات حُكماء صهيون: ص١(

ــيري (٢( ــد المسـ ــاب محمـ ــد الوهـ ــد ٢٠٠٨-١٩٣٨) عبـ ــري، وُلـ ــرجم، مصـ ــر، وناقـــد، ومتـ م) : مفكـ

ــة (دمنهــــور)، حصــــل علـــى الــــ  ــن جبمدينـ امعــــة (رتجــــرز) ســــنة دكتوراة في الأدب الإنجليــــزي مـ

م، وعمـــــل خبيـــــرا بالشـــــؤون الصـــــهيونية بمركـــــز الدراســـــات السياســـــية والاســـــتراتيجية ١٩٦٩

ــارس  ــورك. م ــة في نيوي ــدول العربي ــة ال ــدائم لجامع ــد ال ــارا بالوف ــم مستش ــر، ث ــرام بمص ــة الأه بمؤسس

ـــق مكانـــة ف ــة، وحقَّ ــات العربيـ ــدد مـــن الجامعـ ــه:التـــدريس في عـ ــزة. مـــن مؤلفاتـ ــة متميـ  كريـــة وبحثيـ

موســوعة المفـــاهيم والمصـــطلحات "، و"نهايــة التـــاريخ: مقدمــة لدراســـة بنِيـــة الفكــر الصـــهيوني"

ــة ــة نقديــ ــهيونية: رؤيــ ــهيوني"، و"الصــ ــل الصــ ــرار العقــ ــة "، و"أســ ــود واليهوديــ ــوعة اليهــ موســ

 ).٢٨٠/ ص٢٣. (راجع: الموسوعة العربية العالمية، مج"والصهيونية

ــد الوهـــاب المســـيريد/ ،عة اليهـــود واليهوديـــة والصـــهيونيةموســـو) ٣( ، دار ٣٧١/ ص٤، ج٢، مـــجعبـ
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ا مـا كـان الأمر مِن صــــحـة  الموضــــوعيـةَ  أو عـدم صــــحتهـا، فـإنَّ  "بروتوكولاتال"وأيَّـ

إنَّ   ام، وإلاَّ فـ ةِ الاتهـ دةِ عن مظنَّـ ا، والبعيـ ــادرِ الموثوقِ بهـ بُ الاعتمـاد على المصــ ةَ تتطلـ العلميـ

ق إليه الاحتمالُ سقط به الاستدلال).(الدلي  لَ إذا تطرَّ

٢-   اِ  اة  :  

ك  اريخيينأحـد أعـداء اليه عن هنقل ـُومن ذلـ  ) هتلر(وهو الحـاكم الألمـاني  - ود التـ

ه نقـل عنـه  - محـاكمـةٍ  دونَ  قهم في أفرانٍ وحرَّ )، ألمـانيـا(في  الـذي اضــــطهـد اليهودَ  من كتـابـ

ومحـاولـة الســــيطرة على مقـدرات  ، هـامـه لليهود بـالتجســــساتِّ My struggle ) كفـاحي(

 .والتدخل في سياسة الدولة في غير مصلحتها، ألمانيا

  زفهذا هو التحيُّ ، والشـاهد في القضـية اليهودية، والقاضـي، هو الخصـم )هتلر(كان  ذاوإ

 !بعينه

٣- : ط دا  ًء ار اإ 

ضـفي  التوراة تُ  أنَّ ، وقـــــرّر  والتوراة الكريم بين العقيدة في القرآن مقارنةً ، شـلبي /عقد د

 . » للإله محضةً  بشريةً  ترسم صورةً سة أسفارها الخم «وأنَّ صفات البشر،  ى الإلـهعل

 

 م.١٩٩٩الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى، 

ــر (١( ــع ١٩٤٥ –١٨٨٩) أدولـــف هتلـ ــة، وضـ ــا النازيـ ــيم ألمانيـ ــام  -م) : زعـ ــين عـ ــا بـ ــام ١٩٢٤مـ م وعـ

ــام  -م ١٩٢٦ ــبح عـ ــازيين، أصـ ــل النـ ــد إنجيـ ــا بعـ ــر فيمـ ــاب (كفـــاحي) الـــذي اعتبُـ ــيد ١٩٣٣كتـ م سـ

ــق.  ــا المطلَـ ــام ألمانيـ ــة (عـ ــة الثانيـ ــرب العالميـ ــوب الحـ ــى نُشـ ــعية إلـ ــة التوسـ ــته الخارجيـ أدَّت سياسـ

ــوفيتي، وخ١٩٣٩ ــتالينغراد (عـــام م)، هـــاجم الاتحـــاد السـ م)، ومـــات منتحـــرا ١٩٤٣ســـر معركـــة سـ

 ).٦٩/ص٢٦م. (الموسوعة العربية العالمية: مج ١٩٤٥عام

 – ٢٣٣دولـــف هتلـــر، ص. وانظـــر هـــذه النصـــوص في: كتـــاب كفـــاحي. أ٩٤) راجـــع: اليهوديـــة، ص٢(

 ، منشورات المكتبة الأهلية، بيروت.٢٣٥

 .١٧٧) اليهودية، شلبي: ص٣(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦١٨ 

 يتقـدمهم في عمودِ ، إســــرائيـل مع جمـاعـةِ  ر الربّ يْ ســــَ واســــتـدل على ذلـك بحـادثـة 

فر الخروج  -، وهذا نَصُّ الخبر ســحاب ــير أمامَهم نهارًا في  «:   -كما في ســِ وكان الربُّ يس

؛ ليضــيءَ لهم. فواصــلوا الســيرَ  عمودٍ من ســحابٍ؛ ليهديَهم في الطريق، وليلاً في عمودٍ من نارٍ 

 . » يزولان مِن أمامِ الشعب نهارًا وليلاً، وكان عمودُ السحابِ نهارًا، وعمودُ النارِ ليلاً لا

ت عليه التوراةُ   والواقع أنَّ الحُكم الذي أصــدره د/ شــلبي، بحقِّ التوراة يُناقِضُ ما نصــَّ

 وكماله.  –سبحانه  -دنيا، وهو ما يليقُ بجلاله في ال -تعالى  -نفسها، مِن استحالةِ رؤية االله 

الى  -يقول االلهُ  ا «:  لموســــى  -تعـ دِرُ أنْ تراه؛ لأنَّ الـذي يراني لا  أمـَّ وجهي فلا تقـ

خرة، وأُغطيِّـك بيـدي حتَّى أَمُرُّ * ثم أُزيح  دِي أجعلُـك في فجوةِ الصــــَّ يعيش * وحين يمرُّ مَجـْ

ا وجهي فلا   .»تراه يدي، فتنظر ظهري، وأمَّ

في   -ى تعال - االله رؤيةَ  أنَّ ب - عديدة في مواضــعَ  - كذلك  "العهد الجديد" حصــرّ وي

 : واقعةٍ  الدنيا غيرُ 

والآبُ الذي أرسـلني هو يشـهدُ لي،  «:  -  كما في إنجيل يوحنا  - يقول المسـيح 

 . »ما سمعتم صوتَه من قبل، ولا رأيتُم وجهَه 

 

 . ١٧٨، ١٧٧اليهودية، شلبي: ص )١(

 . ٢٢، ٢١، الفقرات: ١٣) سفر الخروج: الإصحاح٢(

 .٢٣، ٢٢، ٢٠، الفقرات: ٣٣) سفر الخروج: الإصحاح٣(

ــد: ) ٤( ــي اعتمــدها النَّصــارهــي العهــد الجدي ــا مــن الأســفار الت ــوحَى به ســة، أي مُ ــا مقدَّ ى، واعتقــدوا أنه

؛ للمقابلـــة بينهـــا وبـــين مـــا "الجديـــدالعهـــد "االله، وعـــددُها ســـبعة وعشـــرون سِـــفراً، أطلقـــوا عليهـــا 

ــا  ــوا عليهـ ــي أطلقـ ــة، التـ سـ ــود المقدَّ ــفار اليهـ ــن أسـ ــد مـ ــديم "اعتمُِـ ــد القـ ــع: . ("العهـ ــفار راجـ الأسـ

سة في الأديان السابقة للإسلام  ).٦٣ص، المقدَّ

 .٣٧، الفقرة : ٥) الإصحاح٥(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦١٩ 

ِندا َرم  ت او ا   

 .»االلهَ  أحدٍ رأىما مِن  «:  -أيضا  -وفيه 

 .»ما رآه إنسانٌ، ولنَْ يراه  «:  "الرسالة الأولى إلى تيموثاوس"وفي 

ولكن هل تسكن الأرضَ حقّا يا االله ؟ حتى السماواتُ،    «:    "أخبار الأيام الثاني"وفي  

 »وسماواتُ السماواتِ لا تَسَعُكَ، فكيف يَسَعُكَ هذا الهيكلُ الذي بَنَيْتُهُ لكَ؟! 

أُطلق عليه في كلام االله  فثبت من هذه النصــوص أنَّ مَن كان مرئيّا لا يكون إلهًا قط، ولو 

 لفظ (االله).

فر الخروج)،   لِ لفظ (الربّ) الوارد في (ســــِ أويـ ا من تـ دَّ لنـ ك فلا بُـ ان الأمر كـذلـ وإذا كـ

ه:  امَهم  «ويكون قولُـ ان الربُّ يســــير أمـ ) ن إطلاق لفظِ » مِ وكـ )، وهو مـا لاكِ المَ (على  (الربِّ

حه  فر الخروج"يوضـــِّ ليحفظك في ؛  كرســـل ملاكي أمامَ ا أُ أنَ  «في موضـــعٍ آخر، بقوله:  "ســـِ

إنه لا ؛  شـاقّهولا تُ ،  هع أمرَ وأطِ ، فاحتفظ به*  دخلك إلى المكان الذي أن اسـتعديتويُ ، الطريق

ــ يغف ــ ، إن اسـمي معإذا أخطأتَ  رُ ـــ ــ وينط*   هـــ ،  ندخلك على الأمورييفيُ ؛  كلق ملاكي أمامَ ـــ

ـــ الذين أن، وسيينبـــ والي، والحويين /،انيينـــ والكنع، رزيينـــ والف، والحيثيين ، »  خرجهما أُ ـــ

 الذي كان يسيرُ   ان على أنَّ صَّ » نَ  لاكيينطلق مَ   «:   »، وكذا قولهملاكي أمامك   لُ رسِ أُ   وله: «ـفق

وقد ،  من الملائكة  ك�لَ مَ ، في الليل نارٍ  وعمودِ ،  في النهار ســحابٍ  في عمودِ  "بني إســرائيل"مع 

ه لفظأُ  ه أزيـد من غير االلهِ  لأجـل ظهور جلالِ (الربّ)؛  طلق عليـ هه، فيـ ا يظهر من قولـ  إنَّ  «: كمـ

 

ــا: الإصـــحاح١( ــرة ١) إنجيـــل يوحنـ ــ ١٨، الفقـ ــرة ٤(الإصـــحاح ا الأولـــى ، وراجـــع: رســـالة يوحنـ ، الفقـ

١٢( 

 .١٦، الفقرة ٦) الإصحاح٢(

 .١٨، الفقرة ٦) الإصحاح٣(

 . ٢٣ – ٢٠، الفقرات ٢٣) سفر الخروج: الإصحاح٤(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٢٠ 

 .» ي معهاسمِ 

ك  لــَ الإلــه على المَ  )الربّ (جــاء إطلاق لفظ وفي موضــــع آخر من (ســــفر الخروج) 

لاكُ االلهِ مِن أمام جيش لق مَ فانط «، وقاتلاً لعسكر المصريين،  لأنه كان سائراً أمامهم ؛المذكور

حاب أيضـا، ووقف وراءَهم، بحيث دخل بين   بني إسـرائيل، وسـار وراءَهم، وانتقل عمودُ السـَّ

 . .»جيشِ المصريين، وجيش بني إسرائيل ... 

نيـة المقـارنـة يقع الخطـأُ والخلطُ،  وهكـذا، حين تغيـب الموضــــوعيـةُ عن الـدراســــةِ الـدي

 صائصها وميزاتِها.وتفقد الدراسةُ أهمَّ خ

* * * 

   

 

ــع: ١( ــار الحـــق) راجـ ــل ا. إظهـ ــت االله بـــن خليـ ــديمحمـــد رحمـ ، ٦٨٩ – ٦٨٧ص /٣، جلـــرحمن الهنـ

يــة والإفتـــاء والـــدعوة الرئاســـة العامــة لإدارات البحـــوث العلم، محمـــد أحمــد ملكـــاوي/تحقيــق: د

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠الطبعة الأولى، ، سعوديةمملكة العربية الال، والإرشاد

 .٢٠، ١٩، الفقرتان: ١٤) سفر الخروج: الإصحاح٢(

 .٦٩٧ص /٣: جإظهار الحق) ٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٢١ 

ِندا َرم  ت او ا   

  اطب اث 

 لتا  

ا  ائقُ أمـَّ ذي يال العـ اني، الـ دَ في عترض ثـ ان"التجـديـ ة الأديـ ارنـ ه  "علم مقـ ، ويُوقف حركتَـ

داع، ف لُ نحو الابتكـار والإبـ دُ  هو الجهـ ــائـ احثين والأكـاديميين الســ ــاط البـ الم ، في أوســ في العـ

 يجعـلُ  وهو وضــــعٌ كـذلـك.   يـةمالعـالوبـاللغـات الحيَّـة الأصــــليَّـة للأديـان،   الإســــلامي بـاللغـات

ــاطَ  ــطحيا والأديان   مقارنةفي  البحثيَّ  النش ــهد بههزيلاً س ــلامية . وهو ما تش ، التي  المكتبة الإس

س بمؤلفاتٍ  مزيدا من  مُ ، وتقدِّ طحيةَ ر السَّ بل تكرِّ ، المعرفة أو المنهجضيف جديدا في  لا تُ تُكدَّ

 . !ر في هذا المجالسلامي المعاصِ البراهين على فقر الفكر الإ

ة المقـارنـة من الـدراســــات وهـذا مـا جعـل كثيراً  ــابقين من على تراثِ  تعيشُ  الـدينيـ  الســ

 اتٍ ينظر  تعالجُ و -غيرهم وابن حزم، البيروني، وو، الشـــهرســـتاني  أمثال: -أعلام هذا الميدان 

  الفكر متغيراتُ لتفسـير جاءتها  في التأصـيل وا اتجاهاتٍ   لُ همِ ، وتُ ها الزمنَ تجاوز بعضـُ  ومذاهبَ 

 العالميُّ  جاهل الفكرُ تأن ي  -والحال كذلك  -  لا غرابةَ ث! والواقع في العصر الحدي  ومتطلباتُ 

 .اعتبار يكون لها أيُّ  وألاَّ ، هذه الدراسات

 وهو الألمـاني - في الغرب لم مقـارنـة الأديـانأبرز مؤســــســــي عِ  أحـدِ   كـانـت أعمـالُ إذا و

 لاعتمـاده على مصــــادر من الـدرجـة الثـانيـة، وتمَّ  قـدتقـد انتُ  -  Max Weber مـاكس فيبر

 

 بتصرف. ١٩٤علم الدين المقارن : ص ) في١(

ــاني (٢( ــي ألمــ ــادي وسياســ ــاعي واقتصــ ــوف اجتمــ ــر: فيلســ ــاكس فيبــ ــد ١٩٢٠ – ١٨٦٤) مــ م) : وُلــ

وهـــو لا يـــزال  –بمدينـــة (أرفـــورت)، وتعلـــم بجامعـــة (هيـــدلبرج)، ثـــم في جامعـــة (بـــرلين)، وأتقـــن 

صـــل علـــى الـــدكتوراة مـــن الفرنســـية، والإنجليزيـــة، والإيطاليـــة، والإســـبانية، والروســـية. ح –طالبـــا 

ــ  ــة (جتــــنجن) ســ ــة ١٨٨٩نة جامعــ ــي بجامعــ ــاد السياســ ــي الاقتصــ ــين أســــتاذا لكرســ ــم عُــ م، ثــ

(فرايبــورج)، فأســتاذا لكرســي علـــم الاجتمــاع بجامعــة (منشــن). لـــه العديــد مــن المؤلفــات، مـــن 

ــا:  ــمالية"بينهــ ــتانتية وروح الرأســ ــلاق البروتســ ــديني"، و"الأخــ ــاع الــ ــم الاجتمــ ــع: "علــ . (راجــ



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٢٢ 

د عُ وأديان الصين والهند، ولم يَ ، واليهودية للإسلام ةمن نتائجه في دراساته المقارن تجاوز كثيرٍ 

ا  احثون العرب كبيرلهـ ه؛ فمـاذا يقول البـ ب ذاتـ على  الـذين لا يعتمـدون إلاَّ ، قيمـة لهـذا الســــبـ

 وما بعدها؟! لثانيةمن الدرجة ا مصادرَ 

 ويمكننا تناول هذا العائق من خلال العناصر الآتية:

م اللغة أولا:
ُّ
  أهمية تعل

ـــــ على الإنسـ  -سـبحانه  -عم االله ن نِ مِ  تُعدّ اللغة ــ وَمِنْ   قال تعالى:  ، وآية من آياته.  انـــ

اوَاتِ وَا مَـ اتِـهِ خَلْقُ الســــَّ نَتكُِمْ وَأَلْ لأآيَـ ، غـاتكم لُ واختلاف ، أي: وَانكُِمْ رْضِ وَاخْتلاِفُ أَلْســــِ

  .وألوان أجسامكم

ِ نودا رم  -  صا و -   : وذ ،ا  

 يوله.ومُ فكاره واتجاهاته عن أ الإنسانُ  بها رُ التي يعبِّ  الوسيلةُ أنَّ اللغةَ هي  -١

ةِ الآخر أمرٌ ضــــروري -٢ افتـ أنَّ إجـادةَ لغـ ه، وقراءة ثقـ ــل معـ ة التواصــ ا ؛ لإمكـانيـ ائهـ ه في وعـ

 الأصلي.  

 جال.في هذا الم الغربيُّ  الفكرُ ما يُنتجه  متابعةرصد ومن   الباحثَ نُ تمكِّ أنَّ اللغة  -٣

 لاتجــاهــاتِ وا، دةالمتجــدِّ  والاجتهــاداتِ ، الحــادثــة التطوراتِ  رُ ظهِ أنَّ المعرفــة بــاللغــة تُ  -٤

 

ــوعة  ــدوي، جموســـ ــرحمن بـــ ــة ٢١٩ – ٢١٤/ص٢الفلســـــفة. د/ عبـــــد الـــ ــة العربيـــ ، المؤسســـ

 م).١٩٨٤للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط الأولى، 

ــة الإســـــلامية ا١( لمعاصـــــرة: مياســـــمها وإشـــــكالاتها. ) تأصــــيل مقارنـــــة الأديـــــان في الثقافـــــة العربيــ

ــات الإد/ ــوحي والدراسـ ــوم الـ ــاء لعلـ ــة نمـ ــرون، دوريـ ــور، وآخـ ــروك المنصـ ــددالمبـ ــانية، العـ ، ٢نسـ

 م.٢٠١٧، ٦٧ -٦٦ص

 .٢٢) سورة الروم: من الآية ٢(

، بيــــروت، دار الفكــــر، ٤٣٠ص /٣ج، إســــماعيل بــــن عمــــر بــــن كثيــــر، ) تفســــير القــــرآن العظــــيم ٣(

 هـ.١٤٠١



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٢٣ 

ِندا َرم  ت او ا   

 .ان الأديالمذهبية المختلفة في

تهـا، وكونهـا نـاقلـة للفكرة  -رغم أهميتهـا   -للترجمـة   -٥ دَى دقَّ مشــــكلاتٌ عـديـدةٌ، تتعلق بمَـ

ه العلمي .... إلخ،  ة تكوينـ ا، وطبيعـ ائم بهـ ة القـ افـ دَى ثقـ ا، ومـَ ا النصُّ نقلاً ســــليمـً التي يحملهـ

 . فأخطاءُ الترجمةِ واردةٌ بلا شك

ف على الآخر، وثو زيدَ  وإمكان التواصـل معه، أمر النبيُّ قافته،  لأهمية اللغة في التعرُّ

تٍ  ابـ نن الترمـذيّ،  -   بنَ ثـ ابتهم، ففي ســــُ ابَ يهود) أي: كتـ ه (كتـ دِ بن  أن يتعلَّم لـ عن زَيْـ

 -وااللهِ  -يَهُود؛ قال: « إنِّي  كِتَـابِ  كلمـاتٍ مِن أَنْ أَتَعَلَّمَ له قال: أَمَرَنيِ رســــولُ االلهِ    ثَابِتٍ 

 

 .١٩٢) راجع: في علم الدين المقارن، ص١(

مي في الفكــــر الإســــلاعليهــــا في:  اتذالترجمــــة والمؤاخــــ  ءطــــاخراجــــع الحــــديث عــــن بعــــض أ) ٢(

 م.۱۹۹۳، دار الثقافة العربية، ٨٩ – ٨٢ صالحميد مدكور،  ، د/ عبدمقدمات وقضايا

ــو خارجــة،  )٣( ــو أب ــ ه ــن الضَّ ــن ثابــت ب ــد ب ــيزي ــاري الخزرج ــ . ق ١١( حاك الأنص ــ)٤٥ -هـ ــن :  هـ م

ــابر الصــ  ــوحية، وحابأك ــب ال ــول االله  كات ــد . وُ لرس ــةبل ــي ، المدين ــع النب ــاجر م ــة، وه ــأ بمك  ونش

ــنُ  ــنة،  إحــ وهــو اب ــرة س ــرائضكــان رأسًــ دى عش ــراءة والف ــوى والق ــاء والفت ــة في القض ــان ، ا بالمدين وك

ــة إذا ســـافر، وكـــان ابـــن عبـــاس  عمـــرُ  ــا  – يســـتخلفه علـــى المدينـ ة عَ علـــى سَـــ  -رضـــي االله عنهمـ

ــه ــه إلــى بيت ــه يأتي ــه؛ علم ــذين جمعــوا القــرآن في عهــد النبــي وكــان أحــدَ . للأخــذ عن ضــه رَ وعَ ،  ال

ــو الــذي كت ــه. وه ــم لعثمــانعلي ــر، ث ــي بك ــه في المصــحف لأب ــي االله عنهمــا – ب ــنة  .رض ــات س ، ٤٥م

ــديث و ــب الح ــه في كت ــديثا ٩٢ل ــع: ح ــحابة. (راج ــز الص ــابة في تميي ــر ، الإص ــن حج ــي ب ــن عل أحمــد ب

ــود، تحقيـــق: ٤٩٠ص/٢، جالعســـقلاني ، دار الكتـــب العلميـــة، وضوعلـــى معـــ ، عـــادل عبـــد الموجـ

 ).هـ١٤١٥ ،الطبعة الأولى، بيروت



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٢٤ 

هْرٍ حَ ، »  ى كِتَابٍ لَ يَهُودَ عَ  مَا آمَنُ  فُ شـَ مْتُهُ لَ تَّ قال: فمَا مَرَّ بيِ نِصـْ مْتهُُ هُ ى تَعَلَّ ا تَعَلَّ ، قال: فلمَّ

تَابَهُمْ  هُ تُ لَ أْ رَ قَ  هِ يْ لَ ى يَهُودَ كَتَبْتُ إلَِيْهِمْ، وإذا كَتَبوُا إِ لَ إذا كَتَبَ إِ  انَ كَ 
 .كِ

يَّة رَسُولُ االلهِ قَالَ لِي  أخرى قال:  ةٍ ـــ وفي رواي
رْيَانِ » قُلْتُ: لا. قَالَ: ؟   : « أَتُحْسِنُ السُّ

هُ تَأْتِينَا كُتُبٌ  مْهَا؛ فَإنَِّ رَ يَوْمًا. قَالَ الأَعْمَشُ: كَانَتْ تَأْتِيهِ ، »  « فَتَعَلَّ بْعَةِ عَشـَ مْتُهَا فيِ سـَ قَالَ: فَتَعَلَّ

 . مَنْ يَثقُِ بِهِ  يْهَا إلاَِّ يَشْتَهِي أَنْ يَطَّلعَِ عَلَ كُتُبٌ لاَ 

 

ــودَ  ) أي:١( ــتأمن يه ــا اس ــادةِ  م ــانِ  في الزي ــابٍ  والنقص ــى كت ــاف إنْ  .عل ــر: أي أخ ــال المظه ــرتُ يهوديـًـ  ق ا أم

ــي كتابـًــ  جـــاء كتـــابٌ مـــن اليهـــود،  ا إلـــى اليهـــود أن يزيـــدَ فيـــه أو يُـــنقِص، وأخـــاف إنْ بـــأن يكتـُــب منِّـ

ــه.  ــنقص في ــد ويُ ، فيزي ــوديٌّ ــرؤه يه ــابيح،(فيق ــكاة المص ــرح مش ــاتيح ش ــاة المف ــل مرق ــن س ــي ب طان عل

ــاري، ــق: جمـــال عيتـــاني، ٤٧٧/ص٨ج القـ ــة، تحقيـ ــب العلميـ ــرو، لبنـــان، دار الكتـ ــة بيـ ت، الطبعـ

 )هـ١٤٢٢الأولى، 

: العلـــم، بـــاب: روايـــة حـــديث أهـــل ، كتـــابســـنن أبـــي داودوفي روايــة (حتـــى حَذَقْتـُــه). [ راجـــع :  )٢(

 :عــــــون المعبــــــود. [ هه وعلمتـُـــــ ه وأتقنتـُـــــ عرفتـُـــــ : أي]  ٣٦٤٥، رقــــــم ٣١٨ص /٣جالكتــــــاب، 

 ]. ٥٦/ص١٠ج

ــذي في  )٣( ــه الترم ــننأخرج ــول االله س ــن رس ــتئذان والآداب ع ــواب الاس ــاب: ه: أب ــاء في، ب ــا ج ــيم  م تعل

ريانية  ."حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحهذا "، وقال: ٢٧١٥، رقم ٦٧ص /٥، جالسُّ

ــة في بـــلاد مـــا بـــين النهـــرين الشـــم) ٤( ـــريانية: إحـــدى اللغـــات الســـامية القديمـــة، المحكيَّـ الية، اللغــة السُّ

ــة  ــة الشـــرقية، وتشـــكل اللهجـ ــن الآراميـ ــة، وتتحـــدر مـ ــة الآراميـ ــى المجموعـ ــة إلـ تنتســـب هـــذه اللغـ

ــد أصـــبحت اللغـــة التقليديـــة لمســـيحي ســـ  هـــا، وقـ ــارات الخاصـــة بمدينـــة الرُّ وريا. [ معجـــم الحضـ

ــودي، ص ــري س. عبّــ ــامية، هنــ ــة، ٤٧٥الســ ــة الثانيــ ــا، الطبعــ ــرابلس، ليبيــ ــرس، طــ ــروس بــ ، جــ

 م ].١٩٩١ -هـ ١٤١١

ــروف أنَّ  )٥( ــة)المعـ ــي   (العبريـ ــانهـ ــريانية)، و لسـ ـ ــت (السُّ ــود، وليسـ ــل يُ اليهـ ــداً  نَّ أحتمـ ــ   زيـ م تعلَّـ

 ).١٨٧/ص١٣ج، الباريفتح . (راجع: إلى ذلك لاحتياجه ؛ اللسانين

ــاكم في  )٦( ــه الح ــحيحينأخرج ــى الص ــتدرك عل ــحابة، المس ــة الص ــاب: معرف ــن : كت ــد ب ــب زي ــر مناق ذكِ



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٢٥ 

ِندا َرم  ت او ا   

مها
ُّ
ا : اللغات المطلوب تعل

ً
  ثاني

انِ  نَّ إ  - القـديمـة والحـديثـة - بـالأدبيـات العربيـة ى فيـهكتفَ أن يُ  لا يمكنُ البحـثَ في الأديـ

 قٌ ومنطلِ ، على رجليه  قائمٌ  - في العالم الإسلامي  للأديانِ  لمٌ ر عِ تصوَّ لا يُ و اد،ضَّ المكتوبة بلغة ال

ــاسِ الأ على اك اهتمـامٌ  - الصــــحيح العلميِّ  ســ اللغـات مـا لم يكن هنـ احـثَ بـ نُ البـ من ؛ يمكِّ

ــنَّ  الاطلاعِ  ــر على المصـ ــليَّ في لُ ، ين المدروسللدِّ  المختلفةِ  فاتِ المباشـ  ثم في بقيةِ ، ةغته الأصـ

 . ه بهاتالأديان المراد مقارن لغاتِ 

 ن من اللغات:  يْ عَ ون بُ يتطلَّ وهذا معناه أنَّ البحثَ في مقارنة الأديان 

ع اات اسـعف الباحثَ فهي تُ ؛ لأديانالأسـاس ل مصـادرُ بها التبت التي كُ ،  ول: ا 

 زيفَ  وزيفَ تاريخِ كتابته، أ - امَ  صٍّ نَ   من خلال لغةِ  -، وربما اسـتطاع أن يكتشـف في دراسـته

 .د له اسمإن وجُ ، ن كتبهاسم مَ 

ـع ااــت اـا :م ــوالفرنســــيـة،، ليزيـةجات الثلاث: الإنغـ الل، ولا ســــيمـا ا 

  التطوراتِ   رُ ظهِ ؛ كما أنَّ المعرفة بهذه اللغات تُ والمتابعة، حتى يتمكنوا من الرصدوالألمانية؛  

 . الأديانالمذهبية المختلفة في والاتجاهاتِ ، دةالمتجدِّ  والاجتهاداتِ ، الحادثة

  والدقيقة، المشــهورةالترجمات  مدَ في (المصــادر) علىالباحثُ يمكن أن يعت إذا كانو

إحدى اللغات  إجادة من  لهه لا مناصَ فإنَّ  - صــيالنَّ  دِ قْ دام لا ينشــغل بالنَّ   ما - كبيرةٍ إلى درجةٍ 

من التطورات،    بالعصــر، وقريبةً  صــلةً أن تكون متَّ  هريد لدراســتإذا أُ ، على الأقل ةالعالمية الحيَّ 

 

صـــحيح إنْ كـــان ثابـــت بـــن عبيـــد ســـمعه مـــن زيـــد، "وقـــال: ، ٥٧٨١رقـــم ، ٤٧٧ص /٣ج، ثابـــت

ــاه ــم يخرجـ ــان في "ولـ ــن حبَّـ ــه ابـ ــن ثابـــت الأنصــــاري، جه: صــــحيح، وأخرجـ ــد بـ ــر زيـ  /١٦ذكِـ

 .٧١٣٦رقم ، ٨٤ص

 .٦٤) عِلم مقارنة الأديان، د/ حسن الباش: ص١(

 .١٩٢) في علم الدين المقارن: ص٢(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٢٦ 

 .في الانفتاح والإبداع كةً ع، ومشارِ مع الأوضا ومتفاعلةً 

 في هذا السياق
ٌ
رِق

ْ
ش

ُ
ا : نموذج م

ً
  ثالث

في تسـطير صـفحةٍ مشـرقةٍ في مسـيرةِ الحضـارة الإسـلامية،   "البيروني"أسـهم العلاَّمةُ  

ــاءت جانبا كبيرًا  ــراعيه؛ ليبنوا  -فيما بعد  -أض لعلماءِ أوربا، وفتحت أمامهم البابَ على مص

 حضارةً جديدةً.  -بدورهم  -هم 

الـذي درس بعضَ مؤلفـات   - E.Sachau يقول المســــتشــــرق إدوارد ســــخـاو

 . »إنَّ البيرونيَّ أعظمُ عقليةٍ عرفها التاريخ  «:  -البيروني، وطبعها 

ــلام "البيروني" نفردوقد ا اللغات  إجادته أهمّ بوا للأديان خُ رَّ الذين أ، بين مفكري الإس

  .الكبرى في عصره

زًا ل -، مؤكـدًا على أنَّ العـالمَِ "البيرونيُّ"رةٌ رآهـا ضــــرو وتلـك ا لعلمـه، ومبرَّ يكون متقِنًـ

ــه، وفي ذلك يقول:  -فيه   ــص ن بها المادة العلمية في حقل تخص  «لا بدَُّ له من إجادة اللغة المدوَّ

مُ منهم في الصناعةِ مَن كان للغةِ أشدَّ هداية؛ ليكون بما في الكُتبِ أتمَّ   إحاطةٍ، ويُباين في فالمتقدِّ

 

 .١٩٢في علم الدين المقارن: ص )١(

 جمته: ص) سبقت تر٢(

ــ اكــــارٌل إدو) ٣( ــاني. :  م)١٩٣٠ -١٨٤٥( Karl Edward: Sachau  اوخَ رد سَــ ــرق ألمــ مستشــ

ــ  ــلاده، وعـُ ــة في بـ ــم العربيـ ــنة يِّ تعلـ ــة فيم ١٨٦٩ن سـ ــامية في جامعـ ــات السـ ــتاذا للغـ ــ يأسـ ــنة انـ ، وفي سـ

ــة عـــن م ١٨٧٦ ــا بالألمانيـ ــراق، ونشـــر كتابـ ــام والعـ ــاح في الشـ ــات الشـــرقية في بـــرلين. سـ أســـتاذا للغـ

تحقيــق مـــا للهنــد مـــن "و، "الآثـــار الباقيــة عـــن القــرون الخاليـــة": وممــا نشـــره بالعربيــة، لاتــهرح

ــة ــن  "مقول ــدات م ــة مجل ــروني، وأربع ــا للبي ــعدط"كلاهم ــن س ــات اب ــن الكــلام "و، "بق المعــرّب م

 ).٢١١/ص٥: جالأعلام. (معجم للجواليقي "الأعجمي

 ، القاهرة.٢٧٦) نقلا عن: تراث العرب العلمي، قدري حافظ طوقان، ص٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٢٧ 

ِندا َرم  ت او ا   

 .»ويتصورُ منها غيرَ ما فيها استقلاله بها مَن يحلم بتخاييلها، 

بإعداد نفسه بهذه الآليَّة إعدادًا متقَنا؛ ليجعل من قراءته لثقافة  "البيرونيُّ"ومِن ثَمَّ اهتمَّ 

ل الحضاري  بألسنتها نوعًا من التواص  -وغيرها من ثقافات الحضارات الكبرى آنذاك   -الهند 

 الناجع.  

والقـارئ لتراثه على الجُملـة، ومن خلال توثيقـه لمصــــادره ومقـارناته، يقفُ على إتقـانه 

، ) الســـنســـكريتية(اللغة  –كذلك  - قنتأ،  (اللغة الفارســـية) فإلى جانبللغاتٍ عديدة، 

، ) بريـةالعِ ة (اللغـ و،  )اليونـانيـةــــــــ (اللغـة ب ا طويلا، وكـان على درايـةٍ وعـاش بين أهلهـا زمن ـً

 

، نقـــلا عـــن: التواصـــل الحضـــاري في الفكـــر الإســـلامي (دراســـة ١٣) كتـــاب الصـــيدنة للبيـــروني: ص١(

ــ  ــروني)، د/ حمــ ــنهج البيــ ــات تحليليــــة لمــ ــة في الدراســ ــة الأردنيــ ــرقاوي، المجلــ دي عبــــد االله الشــ

 م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ١٧٣الإسلامية، المجلد الثاني، العدد الثاني، ص

ــية:٢( ــة  ) اللغـــة الفارسـ ــدو  "إيـــران"لغـ ــة (الهنـ ــة اللغـ ــى عائلـ ــية إلـ ــةُ الفارسـ ــي اللغـ ــمية، وتنتمـ  –الرسـ

ــة، و ــة العربيـ ــاتٍ كثيـــرةً مـــن اللغـ ــد اســـتعارت كلمـ ــة)، وقـ ــة أوربيـ ــة. وللغـ ــالأحرف العربيـ تُكتـــب بـ

ــة  ــوعة العربي ــث النطــق. (الموس ــن حي ــرًا م ــا كبي ــف اختلاف ــدة، تختل ــاتٌ عدي ــة لهج الفارســية المحكيَّ

 ).٤٦٤/ص١٣العالمية، مج

ــة ٣( ــكريتية) اللغ ــاتِ : السنس ــن لغ ــر م ــاس لكثي ــة، والأس ــات الهندي ــدم اللغ ــة أق ــد الحديث ــة ، الهن كالأردي

ــم  ــة، ويقســـــمها معظـــ ــاريخيتينوالهنديـــ ــرحلتين تـــ ــى مـــ ــين إلـــ ــى ،المتخصصـــ ــة : الأولـــ مرحلـــ

ــن القـــرن (السنســـكريتية الفيديـــة ــ ق.م)،  ٤ -١٦، مـ ــةأمَّـ ــرة الثانيـ ــكريتية ، ا الفتـ ــة السنسـ ــي مرحلـ وهـ

م). (راجــــع: الموســــوعة العربيــــة العالميــــة، ١١ –ق.م  ٦القــــرن ( كلاســــيكية فإنهــــا بــــدأت مــــنال

 ).١٣٩/ص١٣مج

ــن ٤( ــدة م ــة: واح ــة اليوناني ــدو ) اللغ ــات (الهن ــة اللغ ــروع مجموع ــدم ف ــي  –أق ــي تنتم ــة، وه ــة) الحيَّ أوربي

ــات الجرما ــلتية، واللغـــ ــة، والســـ ــة، والســـــلافية القديمـــ ــة، والحيثيـــ ــات اللاتينيـــ ــى اللغـــ ــة. إلـــ نيـــ

 ]. ٤١١/ص٢٧[ الموسوعة العربية العالمية: مج

ــات ال٥( ــاني مــن اللغ ــة في الفــرع الكنع ــةُ العِبري ــدخل اللغ ــة : ت ــى ) اللغــة العِبريّ ــة، إل ــامية الشــمالية العربي سَّ



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٢٨ 

 .مسقط رأسه هذا بالإضافة إلى لهجةِ (خوارزم)، )ريانيةالسُّ (اللغة و

ة الاطلاعَ و ه هـذه المهـارات المعرفيـ افـاتِ قـد أتـاحـت لـ انهـا ، هـذه اللغـات على ثقـ ، وأديـ

يظهر ذلك ، ووســيطة على مراجعَ  -ما وســعه  -دون الاعتماد ، بشــكل مباشــرٍ ،  وعقائد أهلها

  من الأسماءِ  وذاكرٌ  يقول في مقدمة كتابه عن الهند: «، حيث لحاتالمصطعامله مع  في تبجلاءٍ 

 اق ـّكـان مشــــت ، ثم إنْ وجبهـا التعريفُ ، يُ واحـدةً  ةً كره مرَّ من ذِ  دَّ غتهم مـا لا ب ـُفي لُ  والمواضــــعـاتِ 

في  أخفّ  أن يكون بــالهنــديــةِ  عنــه إلى غيره، إلاَّ  لْ مــِ لم أَ  العربيــة إلى معنــاهفي يمكن تحويلــه 

 

ــؤلفي   "العهــد القــديم "جانــب اللغــات الفينيقيــة، والمؤابيــة، والأوغاريتيــة. كانــت تُعــرف لـَـدَى م

(لغـــة اليهـــود)، وقـــد أُطلـــق عليهـــا اســـم (اللغـــة العِبريّـــة) في القـــرن الثـــاني  باســـم (لســـان كنعـــان) أو

ــلا ــكان بـ ــة سـ ــورا للغـ ــت إلاَّ تطـ ــة ليسـ ــذه اللغـ ــيلادي، وهـ ــان"د المـ ــيء  "كنعـ ــل مجـ ــليين قبـ الأصـ

 ].  ٥٨٩اليهود إلى هذه المنطقة. [ معجم الحضارات السامية: ص

 ) سبق التعريف بها: ص١(

ــا ور٢( ــلاد م ــدى ب ــوارزم: إح ــي ) خ ــديما، الت ــان) ق ــلاد خراس ــ (ب ى بـ ــمَّ ــا يس ــمن م ــت ض ــرين، كان اء النَّه

ــع  ــة. تق ــرات، وغزن ــرو، وه ــارى، وم ــخ، وبُخ ــلاد: بل ــا ب ــم معه ــر تض ــى نه ــوارزم عل ــا"خ ، "أموداري

ــتان"الواقــــع في أراضــــي دولتــــي  ، "خيــــوة"، وكانــــت عاصــــمتها "تركمانســــتان"، و"أوزباكســ

ــمن  ــري ضـ ــرن الأول الهجـ ــلمون في القـ ــا المسـ ة فتحهـ ــدَّ ــت مـ ــى، وظلـ ــلامية الأولـ ــات الإسـ الفتوحـ

ــتلال  ــول، واح ــلطان المغ ــت لس ــك. وتعرض ــد ذل ــيين بع ــم العباس ــويين، ث ــم الأم ــت حك ــور "تح تيم

ــك ــة  "لانـ ــوعة العربيـ ــين. [ الموسـ ــر الميلاديـ ــامس عشـ ــر والخـ ــث عشـ ــرن الثالـ ــين القـ ــا بـ ــا فيمـ لهـ

 ]. ١٨٢/ص١٠العالمية: مج

ــان في التــراث٣( ــة الأدي ــم مقارن ــع: عِل ــد االله  ) راج ــدي عب ــايا)، د/حم ــا وقض ــري الإســلامي (منهج الفك

ــرقاوي، ص ــاري١٦٩، ١٦٨الشـ ــى، تـ ــة الأولـ ــروت، الطبعـ ــة، بيـ ــب العلميـ ــد ، دار الكتـ ــوم عنـ خ العلـ

ــروخ، ص ــر فـ ــرب، عمـ ــة، ٤١٨ – ٤١٧العـ ــة الرابعـ ــين، الطبعـ ــم للملايـ ــم ١٩٨٤، دار العلـ م، معجـ

ــورد، ج ــين الـ ــاقر أمـ ــرب، بـ ــاء العـ ــة: ا/ ٨٥/ص١العلمـ ــة ، مراجعـ ــة النهضـ ــواد، مكتبـ ــوركيس عـ كـ

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦العربية، الطبعة الأولى، 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٢٩ 

ِندا َرم  ت او ا   

فبعد الإشارة  ، الاشتهار التوثقة منه في الكتبة، أو مقتضبا شديدَ   ستعمله بعد غايةِ نف، الاستعمال

  .» فيه فقد سهل الأمرُ  إلى معناه، وإن كان له اسم عندنا مشهورٌ 

ه، التنظير المنهجيلا شــــك أنَّ هـذا و اتـ ا بلغ، الـذي التزمـه (البيرونيُّ) في مؤلفـ  مبلغـا بهـ

، وترجمتها، وتسجيل إشاداتهم بها ، وتحقيقها، سارعون إلى دراستهاجعل الباحثين يُ ،  عظيما

 .من التقدير على صاحبها هالةٍ  وإضفاءِ 

* * * 

   

 

 .١٩ذولة: ص) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مر١(

ــوفيتي: ٢( ــرق السـ ــوعي، للمستشـ ــالم موسـ ــم عـ ــروني أعظـ ــادات في: البيـ ــذه الإشـ ــن هـ ــا مـ ــع طرفـ ) راجـ

، العـــدد ٦ي، مجلـــة المـــورد، مـــج، ترجمـــة: ســـليم طـــه التكريتـــ ١٧٣، ١٧٢إبـــراهيم مـــأمونوف، ص

 م.  ١٩٧٧، وزارة الثقافة والأعلام، ٤



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٣٠ 

  الخـاتمة 
 

ــلِّمُ وأباركُ  ــلِّي وأسـ ــالحات، وبتوفيقه تتحقَّق الغايات، وأصـ الحمد الله الذي بنعمته تتمُّ الصـ

 دنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه. على خاتمِ أنبياءِ االله ورُسله، سيِّ 

 وبعد، ففي ضوء هذه الدراسة خلص الباحثُ إلى النتائج والتوصيات التالية:

ا أ : أو  

د، ولم يكن دُّ عللت نتيجةٌ  المقارنةَ  لأنَّ ؛ قبل الإسلاموجودٌ  "مقارنة الأديان"لم عِ لم يكن ل -١

 وهو المقارنة. ما يترتب عليه دْ وجَ لم يُ ومِن ثَمَّ ا به عند أحد، فً معترَ  التعددُّ 

كــان لحــديــثِ القرآن الكريم عن الأديــان، واهتمــامــه بهــا أكبرُ الأثرِ في تحفيز العقول  -٢

د دارســــة أديان الأمم، و لالإســــلاميةِ  ا مهَّ البحثِ في عقائدها، وتشــــريعاتها، وطقوســــها، ممَّ

 ج بحثهِ، وقواعد دَرْسِه.، ووضع أصوله، ومناه"عِلم مقارنة الأديان"السبيلَ لنشأةِ 

الـذين أخـذوا )، الكلام(لمـاء إلى عُ  "مقـارنـة الأديـان"في مســــلمين ادر نشــــاط البوترجع  -٣

هب، مواجهة ما حولهم من أديان وفلسفات ومذا، وفاع عن الإسلامالدّ  على عاتقهم مسئوليةَ 

ى  علميٍّ  فرعٍ ك -، اسـتقلَّ مباحثه  وضـخامةِ ، "مقارنة الأديان"ة عِلم لأهميونظرا  تحت مسـمَّ

 ).م مقالات غير الإسلاميينلْ عِ )، و(دود على الأديانم الرُّ لْ عِ و( )،لِ حَ النِّ وَ  لِ لَ مِ الْ (

 عديدة، هيَّأت الأجواءَ لنشـأته، منها: سـبابٍ بين المسـلمينَ لأ "مقارنة الأديان"ظهر عِلمُ  -٤

  نفتـاح، بـالإضــــافـة إلى الإســــلامالعـالمي والإنســــاني ل دُ ع ـْالبُ اهتمـامُ القرآن الكريم بـالأديـان، و

ي التصــدِّ الدفاع عن الإســلام، ووكذلك ، وتعايشــهم معها،  على الأديان الأخرى ســلمينالم

 المثارة حوله. لشبهاتل

ة الأديـان"عِلم برز في  -٥  الـذين أبـدعوا في عرضِ  المســــلمين، من علمـاءِ  عـددٌ كبيرٌ  "مقـارنـ

اتِ  انـ ا بغيرهـا، الـديـ ارنتهـ اتِ  أنفسَ  ذلـك وبـذلوا في ســــبيـل، ومقـ ةَ ، همأوقـ ، حتى جهودهم وغـايـ

ارســون بعدَهم، واحتفَى به الغربُ والشــرقُ على  تركوا للإنســانيةِ تراثًا علميًا، اســتفاد منه الدَّ



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٣١ 

ِندا َرم  ت او ا   

 حَدٍّ سواء.  

ــلمين كان ل -٦ ــْ فَ لمسـ ــَّ  لُ ضـ قبل أن تعرفه  "مقارنة الأديان"عِلم  في تدوين  التاريخيّ بقِ السـ

ا الحـديثـة بعشــــرةِ  ك اعتمـد المســــلمون نقرو أوروبـ ان على ، وفوق ذلـ في دراســــتهم للأديـ

ا لمً وه عِ وهكذا بعد أن اختطُّ واسـتعانوا في ذلك بمناهج علمية دقيقة، مصـادرها الموثوق بها، 

  .اا سليمً ا علميً خذوا له منهجً اتَّ ، مستقلاً 

مســلمين، بال تمَّ لَ أَ  التيالضــعف إبَّانَ عصــور  "مقارنة الأديان"بدأ اهتمامُ الغرب بعِلم  -٧

في تأســـيســـه وصـــياغة مناهجه، وقد  المســـلمين جهودَ   امتناســـي، وإليه هذا العِلمبةَ ا نســـ علنً مُ 

ابع عشــــر الميلادي،  ه  وظهرت مقـدمـاتُ هـذا العِلم في أوربـا في القرن الســــَّ في  إلاَّ لم يبلغ غـايتَـ

 .القرن العشرين

وهو تجديد  ،  هاها، ونتائجِ ، ومناهجِ اهينظر في أصــولِ  إلى تجديدٍ تحتاج العلومُ الإســلاميةُ  -٨

ــراع بين العقائد  ــه الواقع الذي يموج بالتطور والصـ ــري، ويفرضـ ــه طبيعةُ العِلم البشـ تفرضـ

 والنُّظمُ والتصورات.

ب ال -٩ ديتطلـ ان"في عِلم  تجـديـ ة الأديـ ارنـ اء التراث المعرفي للمســــلمين، وإعـادة  "مقـ إحيـ

يلائمُِ واقعَنا ، وصـــياغته من جديد بما  لهتخليصـــه من الشـــوائب التي عرضـــتْ النظر فيه؛ ل

ــاك  ــتمسـ ــر، مع أهمية الاسـ ــَّ  جوهريةٍ  من مقوماتٍ هذا التراث  بما فيالمعاصـ س عليها، تأسـ

 .وُضِع لأجلها  نبيلةٍ وغاياتٍ 

. غياب الموضوعيةمن المشكلات المنهجية التي تُعِيق التجديد في عِلم مقارنة الأديان:  -١٠

 الأديان أصحاب ة عندالمعتمدَ لأصيلة ا عدم الرجوع إلى المصادرولذلك صور كثيرة، منها:  

ن من دراستها و عدم امتلاكو ،الأخرى  ها.نقداللغة التي تمكِّ

، التعصب للعقائدلغياب الموضوعية في دراسة الأديان أسبابٌ كثيرة، منها (النفسي)، ك -١١

لى الآخر، ومنهــا (الفكريّ)،  علانفتــاح من امــل ر المحتَ التــأثُّ ، والخوف من ىوَ تبــاع الهَ وا



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٣٢ 

ــلَّ كالتحيُّز للذات، والانطلاق من  ــباب  بثقاف  ، والتأثرماتالمسـ ة المجتمع، وغيرها من الأسـ

 التي تحول دُونَ الدراسة الموضوعية للأديان.

ة: المعرفـة ب -١٢ ة المقـارنـ ــة الـدينيـ ة للـدراســ ، النوع  ن من اللغـاتيْ نوعَ من المؤهلات العلميَّـ

ــادرُ بهـا التبـت التي كُ  قـديمـةلول: اللغـات االأ ني: اللغـات النوع الثـاو، لأديـانالأســــاس ل مصــ

، ومن ثمرات هذه المعرفة: أنَّها تعين على قراءة العقائد في وعائها الأصــلي،  العالمية الحديثة

في الأديـان  دةالمتجـدِّ  والاجتهـاداتِ ، الحـادثـة التطوراتِ ، ومعرفـة  المتـابعـةوتمكّن البـاحـث من 

 والمذاهب.

تا أ : م  

قـات؛ وينهض بـدوره  "مقـارنـة الأديـان"لكي يتغلـب عِلمُ  على مـا يعترضــــه من عقبـات ومعوِّ

 المنوط به، يُوصي الباحثُ بالآتي:

أوجزها ، ا متعددةً ورً إحياء التراث الإســلامي في عِلم مقارنة الأديان: ويشــمل الإحياءُ صــ  -١

 :الآتي في

من الباحثين من  شٍ ييحتاج إلى جوهو جهدٌ :   وتصــنيفه،  عهوجم، التنقيب عن هذا التراث -

  أن تســــتخـدم - الطلاب الوافـدين التي تؤوي آلافَ و - لجـامعـة الأزهر ويمكنُ بلادٍ مختلفـة، 

 هذا التراث.لوإعداد فهارس علمية ، في التنقيب هؤلاء

ا لم يُ شــــْ نَ  - امن هـذا التراث؛  رْ نشــــَ ر مـ ــات العليـ دراســ بتحقيق   من خلال تكليف طلاب الـ

لمراكز البحثية لويمكن  من أسـاتذة متخصـصـين، دقيقٍ  تحت إشـرافٍ العلميَّة،  لمخطوطاتا

 ه.تمويلالمشروع، وتقوم على  هذا مثلَ  نَّىبتفي البلاد الإسلامية أن ت

أهدافه، ومناهجه، و، اتجاهاتهعنَى بالبحث في تُ القيام بدراســــة نقدية شــــاملة لهذا التراث،  -

 .دوافعهو

ــاء النه -٢ ــلامي؛ عن طريق إنشـ قاعدة  -أو تحديث  -وض بمكتبات جامعات العالم الإسـ



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٣٣ 

ِندا َرم  ت او ا   

مع الاســــتفادة من إنجازات ثورة  المعلومات المتعلقة بالأديان بها؛ لتكون في عَوْنِ الباحثين،

 الاتصالات والمعلومات في مجال المكتبات الإلكترونية.

، لغـات القـديمـةلإســــلامي على تعلُّم التـدريـب عـدد من البـاحثين والأكـاديميين في العـالم ا -٣

ديثـة على اللغـات العـالميـة الحـ ، مع إجـادة إحـدى لأديـانالأســــاس ل مصــــادرُ بهـا التبـت التي كُ 

في   كةً من التطورات، ومشـارِ   بالعصـر، وقريبةً  صـلةً ريد لدراسـاتنا أن تكون متَّ إذا أُ لك الأقل، وذ

 .  الانفتاح والإبداع

مقارنة الأديان والمهتمين به، في صورة (مؤسسة)، و(دورية)  وجود منبر للمشتغلين بعِلم -٤

اقشــــة أفكـارهم  ــة التواصــــل، وتســــمح لهم بمنـ ا؛ تتيح لهؤلاء فرصــ وأطروحـاتهم تـابعـة لهـ

 ورؤاهم، والتعرف على ما يقوم به الأقرانُ في هذا الميدان.

ل هـذه ال -٥  نـاهج رؤيتنـامالاهتمـام بقضــــيـة المنهج في عِلم مقـارنـة الأديـان، على أن تمثِّـ

 ا.والمرفوض منهالآراء كون معيارا فاصلا بين المقبول من توالإسلامية، 

ــَ  -٦ ع ــتـمـرة لـ ــة الـمســ ع ــابـ مـت ــانال ـَالـ ــا مـع  ؛ لام الأدي م ــيَّـ ــاتتـطـور ع ـِســ ــار ، لـم الـلـغ ، والآث

 ه.والأنثروبولوجيا، وظهور المدارس المتعددة في

ســواء في ميدان الدراســات  ؛  ويمهاوتق،  وتقييمها، تحليل الجهود الغربية في مجال الأديان -٧

الوصـفية للأديان، أو في ميدان المقارنة، أو تحقيق النصـوص وتفسـيرها، أو في مجال المناهج 

 .ة بدراسة الأديانالخاص

، والنهوضِ  "مقارنة الأديان"تلك هي أهمُّ التوصـيات التي يراها الباحثُ سـبيلا لتجديد عِلم 

 به. 

قُ،  -تعالى  –وااللهُ  بيل.الموفِّ  والهَادِي إلى سَوَاءِ السَّ

   



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٣٤ 

ـــارس 
َ
ه

َ
  الف

 :أوادر واس ا  

   ] القرآن الكريم.١[ 

انســــس المنهج أُ ] ٢[  اريخ الأديـ ــة تـ ة فرحـات عبـد الحكيم. د/ الإســــلامي في دراســ ، مجلـ

 الإحياء، العدد الثاني، الرابطة المحمدية للعلماء، المملكة المغربية.

ب الإسـلام (تحقيق ودراسـة في مقارنة الأديان)، أبو الحسـن، محمد بن أبي ] الإعلام بمناق٣[

د غراب د الحميـ امري، تحقيق د/ أحمـد عبـ ة والنشــــر ذر يوســــف العـ افـ ة للثقـ ــالـ ، دار الأصــ

 هـ.١٤٠٨والإعلام، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

ــاري الدولي في عِلم مقارنة الأديا] ٤[ ــة البُعد الحضـ ــياسـ ن. د/ عبد القادر بخوش، مجلة دفاتر السـ

 م.٢٠١٢لة، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورق٧والقانون، العدد 

] تحقيق مـا للهنـد من مقولـة مقبولـة في العقـل أو مرذولـة. أبو الريحـان محمـد بن أحمـد ٥[

 هـ. ١٣٧٧، الهند، البيروني، مطبوعات دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد

] التعددية الدينية في ظل الحضــــارة العربية الإســــلامية. د/أحمد صــــدقي الدجاني، مجلة ٦[

 م.١٩٩٠، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ٦١دد شؤون عربية، الع

ة إلى التجـديـد، د/ محمـد بلتـاجي، مجلـة فكر وإبـداع، العـدد٧[ ،  ١] حـاجـة العلوم الإســــلاميـ

 م.١٩٩٩الحديث، رابطة الأدب 

] الحضــــارة الإســــلامية في القرن الرابع الهجري. آدم مِتْز، نقَله إلى العربية: د/محمد عبد ٨[

 الهادي أبو ريدة، المجلد الأول، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة.

ة التونســــي، تقـدير:٩[  ] الخطر اليهودي (بروتوكولات حُكمـاء صــــهيون)، أ/ محمـد خليفـ

 الطبعة الرابعة، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان. ،أ/عباس العقاد

، نية)، د/ محمد عبد االله الشـرقاويدراسـات في المِلل والنِّحَل (أصـول المسـيحية الهلِّي] ١٠[



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٣٥ 

ِندا َرم  ت او ا   

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى 

ــياء الرحمن الأعظم١١[ ــيحية وأديان الهند، د/ محمد ضـ ــات في اليهودية والمسـ ي،  ] دراسـ

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الرياض، الطبعة الثانية،  مكتبة الرشد،

هُ بأصـوله العربية والعبرية ١٢[ ] دلالة الحائرين. موسـى بن ميمون القرطبي الأندلسـي، عارَضـَ

 وترجم النصوصَ: د/ حسين آتاي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.

ين: بحوثٌ ممهدة لدراسة تاريخ الأديان. د/ مح١٣[  دراز، دار القلم، الكويت.مد عبد االله ] الدِّ

ــيرة النبوية] ١٤[ ــام بن أيوب الحميري، أبو محمد الس ــطفى ، عبد الملك بن هش تحقيق: مص

 .هـ ١٣٧٥الثانية،  الطبعة، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، وآخرون، السقا

فى ديب مصـط/تحقيق: دمحمد بن إسـماعيل البخاري، ] صـحيح البخاري، أبو عبد االله ١٥[

 م.١٩٨٧ - هـ١٤٠٧، الطبعة الثالثة، بيروت، اليمامة، دار ابن كثير، البغا

مســلم بن الحجاج القشــيري، تحقيق: محمد فؤاد عبد أبو الحســين صــحيح مســلم، ] ١٦[

 .بيروت، دار إحياء التراث العربي، الباقي

د االله ١٧[ ه، د/ أحمـد بن عبـ اهج العلمـاء فيـ ل ومنـ ل  جود، ] علم المِلـ ــائـ ة (الرســ ســــلســــلـ

ة)، رقم  ة الأولى،  ٣١الجـامعيـ ة، الطبعـ ة الســــعوديـ اض، المملكـة العربيـ ة، الريـ ، دار الفضــــيلـ

 م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥

] علم مقارنة الأديان (أصـوله ومناهجه ومسـاهمة علماء المسـلمين والغرب في تأصـيله). ١٨[

هـ ١٤٣٢طبعة الأولى، ا، الد/حسـن الباش، دار قتيبة للطباعة والنشـر والتوزيع، دمشـق، سـوري

. 

اء،  ١٩[ ة الإحيـ ادر بخوش، مجلـ أصــــيـل والتغريـب. د/ عبـد القـ ان بين التـ ة الأديـ ارنـ ] عِلم مقـ

 ـ .ه١٤٢٨، الرابطة المحمدية للعلماء، المملكة المغربية، ١١العدد

عبد ] عِلم مقارنة الأديان بين ســؤالي المفهوم والموضــوعية: دراســة تحليلية مقارنة. د/ ٢٠[



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٣٦ 

، المعهد العالمي للفكر ٦٧، العدد ١٧مجلة (إسلامية المعرفة)، السنة   ،رزاق عبد االله حاشال

 م.٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣ردن، الإسلامي، الأ

ا  ] علم٢١[ دُنيـ اء لـ ان عنـد مفكري الإســــلام. د/ إبراهيم محمـد تركي، دار الوفـ ة الأديـ ارنـ مقـ

 م.٢٠٠٢الطباعة والنشر، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 

ار، ســـلســـلة (الرحلة إلى الذات)،  فصـــول في التفكير الموضـــوعي] ٢٢[ . د/ عبد الكريم بكَّ

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، الطبعة الخامسة، شقدم، دار القلم، ١العدد 

] في علم الـدين المقـارن (مقـالات في المنهج)، د/ دين محمـد محمـد ميرا، دار البصــــائر، ٢٣[

 م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠القاهرة، الطبعة الأولى، 

] في مقارنة الأديان، بحوث ودراسات. د/ محمد عبد االله الشرقاوي، دار الجيل، بيروت، ٢٤[

 م، ١٩٩٠ -ـ ه١٤١٠القاهرة، الطبعة الثانية، مكتبة الزهراء، 

] قالوا عن الإسـلام، د/عماد الدين خليل، الندوة العالمية للشـباب الإسـلامي، الرياض، ٢٥[

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة الأولى، 

س (الترجمـة العربيـة المشــــتركـة من اللغـات الأصــــليـة، مع الكُتـب اليونـانيـة من ٢٦[ ] الكتـاب المقـدَّ

س في الشـرق الأوسـط، العهد القديم الترجمة السـ  الإصـدار الثاني  –بعينية. إصـدار: دار الكتاب المقدَّ

 م، الطبعة الثلاثون.١٩٩٣الإصدار الرابع  –م، الطبعة الرابعة، العهد الجديد ١٩٩٥

، الطبعة الثالثة، بيروت، دار صادر، بن منظورم  محمد بن مكر. أبو الفضل لسان العرب] ٢٧[

 هـ.١٤١٤

. لخضر شايب، مجلة الإحياء، السنة الأولى، العدد  دخل إلى الدراسة الدينية المقارنةم] ٢٨[

 هـ.١٤١٩الأول، الرابطة المحمدية للعلماء، المملكة المغربية، 

ــي، مجلة جامعة الأمير عبد ٢٩[ ــير عز الدين كردوس ] مدخل إلى علم مقارنة الأديان، د/ بش

 م.٢٠٠٣، ١٣القادر للعلوم الإسلامية، العدد 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٣٧ 

ِندا َرم  ت او ا   

] المشــترك الديني بين الأديان الســماوية والعالمية (دراســة مقارنة)، ســومية حجاج، دار  ٣٠[

 الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون طبعة أو تاريخ.

الطبعـة الخـامســــة ، لم للملاييندار العِ ، خير الـدين بن محمود الزركلي. الأعلاممعجم  ]٣١[

 .م٢٠٠٢ة، عشر

هومــه وموضــــوعــه وطبيعتــه)، هــاني بن عبــد االله الملحم، مجلــة ] مقــارنــة الأديــان (مف٣٢[

ــودان، العدد   ــانية، جامعة دنقلا، السـ ــات الإنسـ ــانية، كلية الآداب والدراسـ ــات الإنسـ الدراسـ

 م.٢٠١٦عشر، الخامس 

ــي عبد الجبار المعتزلي، دراســة تحليلية ٣٣[ ] مقارنة الأديان بين التنظير والتطبيق عند القاض

 عبد االله الشرقاوي، دار الكتب العلمية، بيروت. مقارنة. د/ حمدي 

] الموســـوعة العربية العالمية، مؤســـســـة أعمال الموســـوعة للنشـــر والتوزيع، الرياض، ٣٤[

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩سعودية، الطبعة الثانية، المملكة العربية ال

  بيروت، دار إحيــاء التراث، مكتبــة المثنى، كحــالــة اعمر بن رضـــــ . معجم المؤلفين] ٣٥[

 .بيروت، العربي

] الموضــوعية في دراســة الأديان. د/ عامر عدنان الحافي، مجلة إســلامية المعرفة، الســنة ٣٦[

 م.٢٠١٠ -هـ ١٤٣١الإسلامي، ربيع الأول، ، المعهد العالمي للفكر ٦٠، العدد ١٥

،  أحمـد الأرنـاؤوط، تحقيق: لصــــفـدياصــــلاح الـدين خليـل بن أيبـك  . الوافي بـالوفيـات] ٣٧[

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠، بيروت، دار إحياء التراث، صطفىوتركي م

انفَ وَ ] ٣٨[ اء الزمـ اء أبنـ ان وأنبـ ات الأعيـ اس أحمـد بن محمـد بن خَ . يـ ، تحقيق: كـانلَّ أبو العبـ
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د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٣٨ 

 :مس ا  
 

 الصفحة العَـلَم الصفحة العَـلَم

هْرَسْتَاني  ٥٧٤ ابن القيِّم   ٥٧٢ الشَّ

 ٦١٠ العامري ٥٧٣ تيميةابن 

 ٦٠١   العظيم آبادي ٥٧١ بن حزما

 ٥٦٨  العــلاَّف ٥٨٠ كان لِّ بن خِ ا

 ٦٠١  ةنحسعمر عبيد  ٥٧٣ عبيدة الخزرجي وأب

 ٥٧٢  الغزالي ٥٨٠ أحمد الإربلي 

 ٥٨٤  فريدريك مولر ٥٨٣ شلبي أحمد

 ٦٠٦ القرطبي  ٥٩٣ آدم مِتْز

 ٦٢١ ماكس فيبر  ٦٢٦ اوخَ سَ إدوارد 

 ٥٨٤ مرسيا إلياد  ٥٩٦ الأشعري

 ٥٧١ المُسَبِّحي  ٥٧٨ أَيْلَة

 ٥٧٠ المَسْعُودِيّ  ٥٧٠ الباقلاني 

 ٦١٦ المسيري  ٥٨٨ برنارد شو

 ٦٠٦  موسى بن ميمون ٥٩٣ بيجي رودريك 

 ٦١٥ نابليون الثالث   ٥٧١ البِيرُوني

 ٥٧٩  نصارى نجران ٥٦٨ الجاحظ 

 ٥٦٩  وبختيالنُّ  ٥٧٩ أَذْرُح –جَرْبَاء 

 ٦١٧ هتلر  ٦٢٨ خوارزم

 ٥٦٧ واصل بن عطاء ٥٧٢ الرازيّ 

   ٦٢٣  بن ثابت زيد

كْسَكي    ٥٧٣ السَّ

  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٣٩ 

ِندا َرم  ت او ا   

 :تس ا  
 

ا  ا  

 ٥٩٧ الأركيولوجيا 

 ٥٨٧ الأنثروبولوجيا

ة مَّ  ٥٩٣ أهل الذِّ

 ٦١٣ بروتوكولات صهيون

 ٦١٤ التلمود

 ٥٩٧ التنصير

 ٦١٤ التوراة 

 ٥٩٥ عِلم الاجتماع الديني

 ٥٦٦ عِلمُ الكلام

 ٦١٨ العهد الجديد 

 ٦٠٦ القديمالعهد 

 ٦٠٥ رابيةالغُ 

ين  ٥٩٥ فلسفة الدِّ

ريانية  ٦٢٤ اللغة السُّ

 ٦٢٧ السنسكريتيةاللغة 

 ٦٢٧ اللغة العِبريّة

 ٦٢٧ اللغة الفارسيَّة

 ٦٢٧ اللغة اليونانية

 ٥٦٧ المَانَويَّة

  

   



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٤٠ 

  فهرس الموضوعات رابعا:  
 

 المقدمة 

 أهمية الدراسة  -

 أهداف الدراسة  -

 راسات السابقة الد -

 منهج الدراسة   -

 خطة الدراسة   -

  المبحث الأول 

  وتاريخه في الفكر الإسلامي   علِم مقارنة الأديان 

ول: اا ا  ِندا رم  

 أولا: تعريف المقارَنة 

ين    ثانيا: تعريف الدِّ

 "الأديانلم مقارنة عِ "ثالثا: تعريف 

ِ ةم :ما ا   ا ا  ندا رم  

 أولا: أثر القرآن الكريم في نشأة عِلم مقارنة الأديان 

 ثانيا: نشاط علماء المسلمين في مجال الأديان  

 في الفكر الإسلامي "عِلم مقارنة الأديان"ثالثا: أصالة 

 رابعا: اختفاء عِلم مقارنة الأديان بين المسلمين واحتفاء الغرب به  

نادا رم ِ ا ا دوا :ا   

 اهتمام القرآن الكريم بالأديانأولا: 

   طبيعة الرسالة الإسلاميةثانيا: 

 وجوب طرح الرؤية الإسلاميةثالثا: 

 بالمجتمعات الدينية الأخرىاحتكاك الإسلام رابعا: 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٤١ 

ِندا َرم  ت او ا   

 دينيةالخامسا: التعددية 

 ِ أ :اا ن  ادا رم  

  المبحث الثاني  

قات التجديد في علِم مقارنة الأديان 
ِّ
  معو

 مدخـل

  اا اول:  ا و

 أولا: مفهوم التعويق  

   التجديدثانيا: مفهوم 

 ا ام :ب ا  درا ادن  

  مفهوم الموضوعيةأولا: 

 ة في دراسة الأديانمظاهر غياب الموضوعيثانيا: 

 أسباب غياب الموضوعية في دراسة الأديانثالثا: 

 رابعا: نموذج للموضوعية في الدراسات الدينية المقارنة

   المقارنة يةلديناخامسا: نموذج لغياب الموضوعية في الدراسات 

 ا :ا تا  

 أولا: أهمية تعلم اللغة  

 مها ثانيا: اللغات المطلوب تعلُّ 

 ثالثا: نموذج مُشْرقِ في هذا السياق 

  الخــاتمة 

  ارس ــ ـالفه 

 فهرس المصادر والمراجع  أولا: 

 فهرس الأعلامثانيا: 

 فهرس المصطلحاتثالثا: 

 الموضوعاتفهرس رابعا: 

  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٤٢ 

 


